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يــســتــحــيــل الـــــركـــــون لأي رقــــــم إحــــصــــائــــي لأعـــــــــداد الـــاجـــئـــيـــن 
الـــســـوريـــيـــن، ســـــواء أرقــــــام الأمـــــم الــمــتــحــدة أو أرقــــــام الــــدول 
الــمــســتــضــيــفــة؛ مـــن جــهــة لأنّ الأرقــــــام مــتــضــاربــة فــيــمــا بــيــنــهــا، 
ومـــن جــهــة أخـــرى لأنّ هــنــالــك أعـــــداداً كــبــيــرة مــن السوريين 
مــــوجــــودون خــــارج ســـوريـــة نــتــيــجــة الأزمـــــة دون أن يــكــون 

وجودهم تحت صفة لاجئين...
ولـــكـــن أيـــــاً تــكــن الأرقــــــــام، فــــإن الـــمـــؤكـــد هـــو أنّ قـــرابـــة نصف 
السوريين الذين كانوا يعيشون في سورية بشكل مستقر، 
لــــم يــــعــــودوا فـــيـــهـــا. وإذا كـــانـــت الأزمـــــــة الـــســـوريـــة هــــي أزمــــة 
ــــى، فــــإنّ تجريف  ومــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري بــالــدرجــة الأولــ
نــصــف الــشــعــب الـــســـوري مـــن بـــــاده، يــحــمــل مـــن الأهــمــيــة ما 
يضعه في كفة مكافئة تقريباً لكل المصائب الأخرى مجتمعة.
إذا حاولنا وضع الأمور في سياقها التاريخي الأوسع، فإنّ 
مسألة التجريف البشري التي نراها الآن، لم تبدأ عام 2011، 
بــل مـــرت عــبــر عـــدة مــوجــات وصــــولًا لــطــوفــان الــهــجــرة بعد 

.2011
ــــى كـــانـــت مــنــذ خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي،  الـــمـــوجـــات الأولــ
وضـــمـــن تـــوجـــه وتـــحـــفـــيـــز غــــربــــي- صـــهـــيـــونـــي بـــاتـــت تــكــشــفــه 
الــوقــائــع والــوثــائــق. اســتــهــدفــت تــلــك الــمــوجــات فــئــاتٍ بعينها، 
قومية وديــنــيــة وطائفية، ضمن تــصــور مــحــدد هــو ضــرورة 
ــــام لــلــتــعــايــش مــــع كــيــان  تــهــيــئــة ســــوريــــة والــمــنــطــقــة بــشــكــل عـ
عنصري مبني على أساس »واحدية الهوية الدينية«؛ ذلك 
أنّ هوية سورية المتحررة حديثاً من الاستعمار، كدولة غنية 
قد  كانت  والصهيونية،  الغربية  للمشاريع  ومعادية  التنوع 
أرسيت بشكل واضح منذ يوسف العظمة والثورة السورية 
الــكــبــرى. واتــضــح أن هــذه الهوية باتت ضمن الجينات منذ 
الخمسينات حين تقاطعت مواقف ممثلي العمال والفلاحين 
ومــمــثــلــي الــبــرجــوازيــة الــوطــنــيــة فــي حــيــنــه، ضــمــن اصــطــفــاف 
مضادٍ للغرب وقريب من الاتحاد السوفييتي )توجد أكثر 
التعبيرات جــاء عن هــذه الحقائق في وثائق CIA العائدة 

للخمسينيات والتي رفعت عنها السرية(.
الموجات التالية مــن التجريف جــاءت مباشرة بعد الأولــى 
واستمرت حتى ما قبل الأزمة، وتعمقت بعدها؛ ونقصد بها 
موجات هجرة العقول والكفاءات على أساس التفاوت العام 

بين المركز العالمي الغربي وبين الأطراف.
مــنــذ 2011 وحـــتـــى الآن، شــهــدنــا طـــوفـــانـــي هـــجـــرة كــبــيــريــن، 
ــقـــهـــا مــن  الأول خـــــال مـــرحـــلـــة الاقـــتـــتـــال الـــعـــســـكـــري ومـــــا رافـ
ويــــات تــدمــيــر وقــتــل واعـــتـــقـــال وخــطــف وإرهـــــــاب، والــثــانــي 
الـــذي ربــمــا يــكــون أكــبــر مــن الأول ومـــا يـــزال مــســتــمــراً حتى 
الآن، هو طوفان الهجرة تحت تأثير الأوضــاع الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية المأساوية.
ــــدأ الـــتـــجـــريـــف الـــمـــؤقـــت لــلــســكــان  ــــال عـــمـــر الأزمــــــــة، بـ وكـــلـــمـــا طـ
بالتحول إلى تجريفٍ دائــم؛ فالسوريون الذين خرجوا من 
بــادهــم هــربــاً قبل ســنــوات، ســـواء هــربــاً مــن الــحــرب أو من 
الجوع والقهر، أو لأي سبب آخر، لم يكن ببال أغلبيتهم أنهم 
باقون خارج سورية... ولكن مرور السنة بعد السنة، وهم 
في بلاد أخرى وحياة أخرى، بدأ بغرس أفكار عدم العودة 
أو تــأجــيــلــهــا إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، خـــاصـــة لـــــدى أصـــحـــاب 
الكفاءات الذين يجدون بطبيعة الحال ما يؤمن استقرارهم 

بصورة أسهل من الآخرين...
الــعــقــوبــات، ولسياسات  الــمــرء لسياسة  وإذاً، لا يكتمل فهم 
التضييق  الممنهج، ولسياسات  الكبير  الــدعــم والفساد  رفــع 
على الناس وتيئيسهم، وكذا للعمل على إطالة عمر الأزمة، 
دون فــهــم الــمــســألــة الــســكــانــيــة بـــالـــذات، ودون فــهــم ارتباطها 
الــعــمــيــق بــالــحــاجــات الأمــريــكــيــة والــصــهــيــونــيــة لإعــــادة ترتيب 
المنطقة انطلاقاً من تجريف موقف سورية الوطني ومن 
ــــى، وعبر  ثــم وحــدتــهــا، عــبــر تــجــريــف ســكــانــهــا بــالــدرجــة الأولـ

ضرب جيناتهم الوطنية.
إنّ الــحــفــاظ عــلــى مــن ظــلــوا فــي الــبــاد فــيــهــا، وتمكين الــذيــن 
خــارجــهــا مــن الــعــودة إليها بــأســرع وقــت ممكن، بــات شرطاً 
ــاً بــــات مــعــيــاراً  ــيـ ــالـ ــاً لــلــحــفــاظ عــلــى الـــبـــاد نــفــســهــا، وتـ ــيـ أســـاسـ
لــلــمــوقــف الـــوطـــنـــي، بــعــيــداً عـــن الـــهـــذر والـــنـــفـــاق الــكــثــيــر الـــذي 

نسمعه في هذه المسألة.
ــــار  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــر إيـــــــقـــــــاف الانـ ــبـ ــ ــــر عـ ــمـ ــ وتــــحــــقــــيــــق هـــــــــذا الأمـــــــــــــر، بـــــــــات يـ
الاقتصادي-الاجتماعي فــوراً، وهذا ممكن فقط عبر تغييرٍ 
شامل للبنية المتعفنة فساداً وتسلطاً؛ التغيير الذي لا طريق 
لـــه إلا الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل عــبــر تــطــبــيــق الـــقـــرار 2254، 

وبكل بنوده.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

أُعــلــن عــن موعد لاجتماع المجلس الــعــام لنقابات العمال في 
سورية يومي الأحد والاثنين 19-12/20 وتحضره الحكومة 
كــمــا هـــي الــــعــــادة الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــمــجــالــس 

السابقة.
ســيــنــعــقــد الــمــجــلــس وأحــــــــوال الـــشـــعـــب الــــســــوري تـــذهـــب نــحــو 
التدهور في مستوى معيشتها وكافة حقوقها، سينعقد مجلس 
ــــام الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة  الــنــقــابــات وأمـ
قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية 
النقابات والمفترض أنها  الــتــي تعبّر عــن مصالح مــن تمثلهم 

المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.
التجربة الآنية التي تعيشها الطبقة العاملة وما تمت صياغته 
من مواقف نقابية تجاه ما جرى اتخاذه من قرارات حكومية 
وغيرها لا يعطي مؤشرات جديه على إمكانية تغير في موقف 
النقابات تجاه المطالب الكبيرة للطبقة العاملة وهي متراكمة، 
وكــل الاجتماعات والــمــؤتــمــرات التي تعقد والــتــي ستعقد في 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــقـــادم قـــد لا تـــخـــرج عــنــهــا مـــواقـــف جـــديـــة تــكــون 
بمثابة مــواقــف ورســائــل للحكومة ومــن يشد بــأزرهــا ترسلها 
الحركة النقابية والطبقة العاملة لتعلن فيه عن استيائها وعدم 
رضاها عن كل الإجـــراءات المتخذة بحق العمال ومصالحهم 

ومعاملهم. 
إن مــا يــــدور فــي اجــتــمــاعــات الــمــجــالــس هــو تــقــديــم الــخــطــابــات 
الــتــي لا تــقــدم ولا تــؤخــر، وهــي موجهة مسبقاً ومــحــدد فيها 
ــــذا الــســلــوك يـــصـــادر حـــقـــوق أعــضــاء  مـــا ســيــقــولــه الأعـــضـــاء وهـ
المجلس باعتبارهم أعلى قيادة نقابية من المفترض أن تكون 
صوت العمال وصاحبة القرار فيما يخص المطالب والحقوق 
النقابية وترفض  الــحــركــة  استقلالية  عــن  والــمــدافــعــة  العمالية 
الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا وقـــراراتـــهـــا مـــن أيـــة جــهــة كـــانـــت، خــاصــةً 
الحكومات  النقابية بكوادرها قد خبرت سلوك  الحركة  وأن 

المتعاقبة تجاه حقوقها ومطالبها.
الـــــكـــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة الــــحــــاضــــرة لـــاجـــتـــمـــاع قــــد تــــطــــرح فــــي هـــذا 
الاجــتــمــاع مــا عــنــدهــا كــونــهــا تــتــعــرض الآن أكــثــر مــن أي وقــت 
مضى ومــبــاشــرة لمطالب مــن هــم تــحــت، أي: لمطالب العمال 
في المعامل، ولا ندري هل ما ستطرحه إن تم الطرح يروق 
الحاضرة  المختلفة  العقد والــربــط وللجهات  كثيراً لأصــحــاب 

للاجتماع وكيف سيتم الرد.
إن الـــمـــوقـــف الـــمـــحـــوري الــــــذي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــتــمــتــرس 
حوله النقابات هو: أجور العمال وضرورة زيادتها بما تكفل 
تأمين حاجات العمال وضرورياتهم من مأكل وملبس وسكن 
وطبابة وغيرها من مصادر النهب والفساد الكبيرين وليس 
من جيوب الفقراء كما يتم حالياً من رفع للأسعار وزيادة في 

الضرائب والرسوم.
الأجــــور بــواقــعــهــا الــحــالــي مــع الـــزيـــادة الأخــيــرة غـــدت لا تكفي 
كفاف يــوم العمال والفقراء عموماً، وحولتهم إلــى متسولين 
مــا يمكن من  ليحصلوا على  الخيرية  الجمعيات  أبـــواب  على 
إلــيــه السياسات  الـــذي أوصلتهم  معونات ليسدوا بــه جوعهم 

الحكومية.
الــواعــيــة لمخاطر  النقابية  الــســوريــة والــكــوادر  العاملة  الطبقة 
اللحظة السياسية والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــمــر بها 
شعبنا، لا بــدّ لها من تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من 
ــــوارث مــخــتــلــفــة وأن يـــكـــون مــوقــفــهــا وقــــرارهــــا، مـــتّـــخـــذاً على  كــ
العام  القطاعين  الــســوريــة فــي  العاملة  أســـاس مصالح الطبقة 
ــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بـــالـــغـــالـــب لا  ــقـــوق عـ والــــخــــاص حـــيـــث حـ
يجري التطرق لها مع أنهم يتعرضون للكثير من الاستلاب 
لحقوقهم من الأجور إلى التسجيل بالتأمينات الاجتماعية إلى 
إصابات العمل والضمان الصحي وغيره من الحقوق وحتى 

بالتسريح التعسفي.

بصراحة

 المجلس العام للنقابات
 سينعقد هل سيغير من عاداته

ــامـــل تــحــدد  ــعـ ــمـ فــغــالــبــيــة الـــمـــنـــشـــآت والـ
الأجــــــر الـــمـــقـــطـــوع عـــلـــى أســــــاس الــحــد 
ــــى لـــأجـــور والــــرواتــــب فـــي حين  الأدنـ
تعطي عمالها تعويضاً معيشياً يعادل 
أضـــعـــاف الــــراتــــب لإيــمــانــهــم بــــأن الــحــد 
الأدنى لا يمثل شيئاً، وهذا التعويض 
المعيشي يحدد عادة بناء على رغبة 
ــنـــاك أي قـــانـــون  رب الـــعـــمـــل فــلــيــس هـ

يلزمه به أو يحدد مقداره.
وعــلــى أســــاس الــحــد الأدنـــــى تحسب 
كـــــــافـــــــة الــــــتــــــعــــــويــــــضــــــات والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات 
ــــويـــــض الـــتـــســـريـــح  ــعـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتـ
غير المبرر وهو الذي يكون متدنياً 
عـــــادة، ولأن لا شــــيء قــانــونــيــاً يــلــزم 
رب الــعــمــل بــتــعــويــض الــمــعــيــشــة فــإن 
العامل لا يستطيع المطالبة بــه أمــام 
ــام مــديــريــة  ــ الــمــحــكــمــة الـــعـــمّـــالـــيـــة أو أمــ

العمل.
وفي حال تم رفع الحد الأدنى للأجور 
والرواتب كما حدث أمس فإن أرباب 
العمل يقومون عــادة بحسم الــزيــادة 
مـــن الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي لــلــعــامــل أي 
لا فائدة فعلية تعود على العامل من 

رفع الحد الأدنى للأجور.
يــعــطــي  الـــــخـــــاص  الــــقــــطــــاع  كـــــــان  وإذا 
عماله تعويض معيشة يعادل أضعاف 
الراتب فلماذا لا يتم رفع الحد الأدنى 
لــــــأجــــــور إلــــــــى مــــســــتــــوى مــــقــــبــــول أو 
يـــعـــادل تــعــويــض الــمــعــيــشــة وفــــي هــذا 

إنـــــصـــــاف لـــلـــعـــمـــال ولـــحـــقـــهـــم فـــــي أجــــر 
يــؤمــن احتياجاتهم الأســاســيــة ويرفع 
ــاتــــهــــم فــي  ــتــــراكــ مـــــن تـــعـــويـــضـــاتـــهـــم واشــ
مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويلزم 
ــمــــل بـــتـــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــة  ــعــ أربـــــــــــاب الــ
ويجعله أو يضمه إلــى الــراتــب بحيث 
ــعــــمــــل عــلــى  ــــن رب الــ ــنــــة مــ لا تـــبـــقـــى مــ

عماله.
حتى الزيادات الدورية التي يستحقها 
العامل 9% كل سنتين يتم حسمها من 
تــعــويــض الــمــعــيــشــة وهـــكـــذا لا يخسر 
رب العمل شيئاً ولا يكون قد خالف 

القانون أيضاً!!
ــاً مـــوجـــهـــاً  ــابــ ــتــ ــــع الـــعـــلـــم أن هــــنــــاك كــ مـ
مـــن وزارة الــعــمــل إلــــى الــســيــد مــديــر 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــمــتــضــمــن 
بـــيـــان الــــــرأي بــخــصــوص الــتــعــويــض 
ــــور الــعــامــلــيــن في  الــمــعــيــشــي عــلــى أجـ
ــتــــرك غــيــر  ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والــــمــــشــ الــ
الــمــشــمــول بــأحــكــام قـــانـــون الــعــامــلــيــن 
الأســــــــــاســــــــــي فـــــــــي الــــــــــدولــــــــــة رقـــــــــــم 50 
ــتـــاب  ــكـ لــــعــــام 2004: حــــيــــث  أكــــــــد  الـ
إلـــــى أنـــــه فــيــمــا يـــخـــص الـــحـــد الأدنـــــى 
لــــأجــــور يــطــبــق رأي قـــســـم الــفــتــوى 
والــتــشــريــع فـــي مــجــلــس الـــدولـــة رقــم 
180 لــســنــة 2019 الــــذي خــلــص إلــى 
أن أجـــــــــــور الــــعــــامــــلــــيــــن فـــــــي الــــقــــطــــاع 
الخاص والمشترك والمحدد وقتها 
ــامــــل  شــ ســـــــوريـــــــة  لــــــيــــــرة   47675 بــــــــ 

ــــاف  ــــضـ ــمـ ــ ــــشـــــي الـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــويـــــض الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
لــــأجــــر بـــحـــكـــم الــــقــــانــــون أي يـــضـــاف 
الــتــعــويــض الــمــعــيــشــي الــمــمــنــوح إلــى 
الــفــئــات الــمــســتــفــيــدة الــمــحــدد بــأحــكــام 
الــمــرســوم الــتــشــريــعــي رقـــم /7/ لــعــام 
التشريعي  المرسوم  2015 وأحــكــام 
ــــور  ــــى الأجـ إلـ لـــعـــام 2016   /13/ ــــم  رقـ
ــاريــــخ نــــفــــاذ الــــمــــرســــوم  ــتــ الــــشــــهــــريــــة بــ

التشريعي رقم /23/ 2019.
ــيـــة ومـــديـــريـــة  ــالـ ــمّـ ولــــكــــن الـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـ
ــالـــف بـــأن  ـــان لـــهـــمـــا رأيٌ مـــخـ الـــعـــمـــل كـــ
الــــقــــانــــون الــــمــــذكــــور نـــــص عـــلـــى حـــالـــة 
التعويض المعيشي المحدد بـ 11500 
ليرة سورية فقط في حين لا يطبق 
حــــيــــن يـــــكـــــون الــــتــــعــــويــــض الـــمـــعـــيـــشـــي 
يعادل أضعاف الراتب المقطوع وفي 
هذا الــرأي إلحاق ضــررٍ كبيرٍ بالعمال 
ويـــحـــرمـــهـــم مــــن أبــــســــط حـــقـــوقـــهـــم فــي 

أجر عادل.
وأربـــــــــــاب الـــعـــمـــل عـــلـــى عـــلـــم تــــــام بـــانـــه 
لـــولا الــتــعــويــض المعيشي لــن يــجــدوا 
ــــداً يعمل لــديــهــم عــلــى الحد  عــامــاً واحـ
الأدنى للأجور ولكن مبلغ التعويض 
المعيشي هو الذي يرفع الأجور إلى 
ــــن ظــــــــروف الــعــمــل  ــا ويـــجـــعـــل مـ ــ ــــد مـ حـ
ــــذلـــــك لا بـــــــدّ مــن  مـــقـــبـــولـــة نـــــوعـــــاً مـــــــا، لـ
تــوفــيــر الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة للتعويض 
ــبـــاره جــــزءاً  ــتـ الــمــعــيــشــي أو ضــمــه واعـ

من الراتب المقطوع.

لعبة التعويض المعيشي

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الراتب الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة لذلك تم اختراع مصطلح التعويض 
المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضا كأسلوب غير مباشر 

لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.

أرباب العمل على 
علم تام بانه 

لولا التعويض 
المعيشي لن 

يجدوا عاملًا 
واحداً يعمل 

لديهم على الحد 
الأدنى للأجور



03قاسيون ـ العدد 1049 الإثنين 20 كانون الأول 2021 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمّال توزيع أسيدا يصوتون على الإضراب
دعــا ممثلو العمال في شركة أسيدا البريطانية 
إلــــــى الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى إضـــــــــراب فـــــي 20 كـــانـــون 
الأول مـــن أجــــل زيــــــادة أجــــورهــــم بــشــكــل مــجــزٍ، 
ومــا زالــت المفاوضات والمناقشات جــاريــة من 
أجــــل الأجـــــور الــســنــويــة. قــــال مــمــثــلــو الـــعـــمّـــال إن 
العمّال يخاطرون بحياتهم في جائحة الكوفيد- 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أنـــهـــم ســـاهـــمـــوا فـــي تــحــقــيــق ربــح 
يــقــارب 500 مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي للشركة. 
ــــع الــــعــــمــــال بـــجـــديـــة مــع  وأنـــــــه لا يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـ
الــرواتــب.  مطالبهم المشروعة الــخــاصــة بــزيــادة 
وأسيدا هي سلسلة متاجر بريطانية يقع مقرها 
الرئيسي في ليدز إنجلترا تأسست الشركة في 
عام 1949 عندما دمجت عائلة أسكويث أعمالها 
للبيع بالتجزئة مع شركة أسوشييتد ديريز في 

يوركشاير.

 أستراليا-  إضراب المعلّمين 
وعمّال النقل

ــاً وتــجــمــع الآلاف من  ــامـ نــظــمــت نــقــابــة الــمــعــلــمــيــن إضــــرابــــاً عـ
الــمــعــلــمــيــن الــمــضــربــيــن أمــــام بــرلــمــان نــيــو ســــاوث ويــلــز يــوم 
الثلاثاء الماضي، ودعــوا الحكومة إلى زيــادة الرواتب غير 
الــمــجــزيــة، وشــــارك عــمــال الــنــقــل فــي هـــذا الإضـــــراب. كــمــا قــال 
الــعــمــال فــي الــصــنــاعــات الأخـــرى إنــه مــن المحتمل أن يكون 
هناك مزيد من الإضرابات في جميع أنحاء الولاية بسبب 
ــــور وظــــروف  تــعــثــر الـــمـــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة، لــتــحــســيــن الأجــ
عملهم. حيث أغلق ما يقرب من 400 مدرسة حكومية لمدة 
24 ســـاعـــة فـــي ســيــدنــي وهــنــتــر وبـــلـــو مــاونــتــيــنــز والــســاحــل 
الأوســــــط. وتــطــالــب الــنــقــابــة بـــزيـــادة فـــي الأجـــــور تــصــل إلــى 
7,5٪ سنوياً وقال سكرتير نقابة عمّال النقل في نيو ساوث 
اتفاقية  الحافلات كانوا يعملون بموجب  ويلز، إن سائقي 
رديــئــة. وهـــذا الاتــفــاق انتهت مــدتــه ولا تـــزال غير مستعدة 

للمفاوضات وتريد النقابات وضع حد للخصخصة.

الولايات المتحدة - إضراب عمال في مركز 
توزيع كوكاكولا

بدأ عمال مركز توزيع كوكاكولا في مدينة بنسلفانيا 
الإضــــراب الــعــام يــوم الأحـــد الــمــاضــي، ويــقــول العمال 
مــســتــعــدون لاســـتـــمـــراره لأســـابـــيـــع. وطـــالـــبـــت الــنــقــابــة 
ــيــــهــــاي عـــــــدم شـــــــــراء مـــنـــتـــجـــات  ــــي وادي لــ الــــســــكــــان فــ
كوكاكولا حتى ينتهي الإضراب. يقول ممتل النقابة، 
إن الــتــركــيــز فـــي هــــذا الاضـــــــراب يــنــصــبّ عــلــى قــضــايــا 
ــايــــة الــصــحــيــة  الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة وتـــحـــســـيـــن الــــرعــ
وزيـــــــــــادة الأجـــــــــــور. وأضـــــــــاف »نــــحــــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
للجلوس والتفاوض مع إدارة الشركة في أي وقت 
يريدون، لكن حتى هذه اللحظة، لم يستجيبوا بعد«. 
ويخطط العمال ليكونوا في خط الاعتصام كل يوم 
من الساعة 3 صباحاً حتى 8 مساءً. وإننا سنجلس 
في البرد وسنبقى هنا يوماً أطول مما سيكون عليه 

الحال.

 اليمن - نقابة البنك الأهلي 
تعلن الإضراب في كافة الفروع

أعــلــنــت نــقــابــة عــمــال الــبــنــك الأهــلــي فــي عـــدن، يـــوم الأربــعــاء 
15 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، الإضـــــــراب الـــجـــزئـــي لـــمـــدة ثــاث 
ســـاعـــات، فـــي عــمــوم فــــروع الــبــنــك الأهـــلـــي الــيــمــنــي. وقــالــت 
النقابة ندعو كافة العمال والموظفين في كافة فروع البنك 
الأهلي المنتشرة في جميع المحافظات لتنفيذ الإضــراب 
المعلن عــنــه مــن أجـــل تحقيق مطالبكم الــمــشــروعــة والــتــي 
لن نتراجع عنها مهما كلفنا الأمــر. وأصــدرت النقابة بياناً 
ــاء فـــيـــه: - صــــرف عـــاوة  تــضــمــن الـــعـــديـــد مـــن الــمــطــالــب جــ
غــاء المعيشة بــواقــع ١٠٠ ألــف للعاملين وبــواقــع ٥٠ ألفاً 
للحراسة العاملة والمنطوية تحت إطــار البنك الأهلي. - 
تسوية المرتبات في التأمينات والمعاشات لكافة العاملين 
ســـواء المؤقتين الأساسيين والــدائــمــيــن. -زيــــادة ٧٠ ألفاً 
لعلاوة المواصلات. - صرف حصة الموظفين من صافي 

الأرباح قبل انتهاء عام 2021م.

	ǧنبيل عكام

ـــد الأدنـــــــــــى لــــــأجــــــور إلــــى  ــــحــ ــــدف الـ ــهـ ــ يـ
حماية العمال من الأجور المنخفضة 
التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة 
ــــة وتــــــأخــــــذ فــي  ــيــ ــ ــاســ ــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الأســ
وأسرهم  العمال  احتياجات  الاعتبار 
والــــحــــد مــــن عـــــدم الــــمــــســــاواة، مــــا بــيــن 
الــــــرجــــــال والـــــنـــــســـــاء، حــــيــــث غــــالــــبــــاً مــا 
تشكل النساء نسبة كبيرة من العمال 
ذات الأجــور المنخفضة وخاصة في 
القطاع الخاص المنظم وغير المنظم 
مــــنــــه، ويــــجــــب أن يــــتــــم تــــحــــديــــد الـــحـــد 
الأدنى للأجور من خلال المفاوضات 
بـــيـــن الـــمـــنـــظـــمـــات الــــتــــي تـــمـــثـــل الـــعـــمـــال 
وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل والـــحـــكـــومـــة، ويــتــم 
تــعــديــلــهــا بــشــكــل دوري، مـــع مـــراعـــاة 
ــيـــشـــة  الـــــتـــــغـــــيـــــرات فـــــــي تــــكــــالــــيــــف الـــمـــعـ
ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة الــمــخــتــلــفــة  ـــظـــ ـــ والـ
الأخـــرى. حيث دعــت اتفاقية منظمة 
العمل الدولية رقــم 131 إلــى ضــرورة 
وجـــــود نـــظـــام لــلــحــد الأدنــــــى لــأجــور 
يغطي جميع العاملين بأجر وينبغي 
أن يــأخــذ الــحــد الأدنـــى لــأجــور بعين 
وأسرهم  العمال  احتياجات  الاعتبار 
ــــات  ــاقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــة، واسـ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وكـــــلـــــفـــــة الـ
الــــــضــــــمــــــان الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والــــــعــــــوامــــــل 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــا فـــي ذلــــك مــتــطــلــبــات 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والــمــســتــويــات 
الإنــتــاجــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى 

عالٍ من العمالة. 
وبــالــتــالــي لابــــد لــلــنــقــابــات مـــن امــتــاك 
الإحصائية  المعلومات  كافة  ومعرفة 
الاقــتــصــاديــة بــمــا فــي ذلـــك تــعــداد كافة 
ــــة  ــــدولـ ــــاع الـ ــــطـ ــــي قـ ــلــــة فــ ــامــ ــعــ ــــوى الــ ــقــ ــ الــ
والـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص الــــمــــنــــظّــــم وغـــيـــر 
الــمــنــظــم، ومــعــرفــة تــأثــيــر الــحــد الأدنـــى 
لـــأجـــور عــلــى الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل عـــام، 
والآثـــــــــــــــار الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لــــلــــحــــد الأدنـــــــــى 
ــــاك، وكــــذلــــك  ــهــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ ــــور عــ ــــأجــ لــ
ــلــــى رفــــاهــــيــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن لــلــســلــع  عــ
والخدمات المنتجة من قبل العاملين 

بأجر الحد الأدنى.

كيف يمكن حماية الأجور 
لـــــــدى  يــــــــكــــــــون  حــــــــاجــــــــة لأن  هــــــــنــــــــاك 
الــــــنــــــقــــــابــــــات قـــــــــــدر مــــــــن الــــــحــــــريــــــة فـــي 
استخدام أدواتها الكفاحية وبالتالي 

يــنــبــغــي عــلــى الــنــقــابــات وضــــع مــعــيــار 
للحد الأدنـــى لــأجــور والمطالبة به 
بكل أشكال وأدوات الكفاح العمالي 
ــذ بـــعـــيـــن  ــ ــ ــأخـ ــ ــ بـــــمـــــا فـــــيـــــه الإضـــــــــــــــــراب يـ
الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم 
بــمــا فـــي ذلـــك حــجــم الأســـــرة، خــاصــة 
عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون هــــــــذه الاحــــتــــيــــاجــــات 
لـــلـــعـــمـــال مـــرتـــبـــطـــة بــتــكــلــفــة الــمــعــيــشــة 
والاتــصــال المباشر مــع الــعــمــال بكل 
الوسائل بما فيها وســائــل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ومـــــن خـــــال الــــدراســــة 
والتحليل الاقتصادي لهذه البيانات 
والإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات تــــســــتــــطــــيــــع وضـــــع 
ســيــاســاتــهــا وأهـــدافـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، بما 
ــــات ســــــــوق الـــعـــمـــل  ــاسـ ــ ــيـ ــ فــــــي ذلــــــــك سـ
وتهيئة  الاجتماعية  العدالة  لتحقيق 
ــتــــدامــــة وتـــعـــزيـــز  ــمــــســ ــمــــل الــ ــعــ بـــيـــئـــة الــ

الإنتاجية. 

ــيــــر إســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات وأســـــالـــــيـــــب  ــيــ ــغــ تــ
التنظيم والعمل النقابي في مواجهة 
السياسات الاقتصادية التي لا تلبي 
ــنـــهـــب  إلا مــــصــــالــــح قـــــــوى الــــفــــســــاد والـ
تــكــون هناك  أن لا  المشرعن ويجب 
مــــســــاومــــة أو مــــهــــادنــــة مــــع ســـيـــاســـات 
ــــة لا تـــعـــتـــبـــر  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة واجـ

الأجور من أولوياتها. 
تــــعــــزيــــز نـــــظـــــام الــــتــــعــــاقــــد عــــــن طـــريـــق 
الـــمـــفـــاوضـــات الــجــمــاعــيــة بـــيـــن مــمــثــلــي 
الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل فـــي الـــدولـــة 
والقطاع الخاص وضمان دفع أجور 
الـــعـــمـــال بــشــكــل صــحــيــح وفـــــي الـــوقـــت 

المناسب. 
تعزيز دور مديريات العمل وقدرتها 
عــلــى مـــراقـــبـــة تـــطـــور أجـــــور الــعــامــلــيــن 
الــدوريــة بطريقة صحيحة  وزيــادتــهــا 
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــمـــــنـــــاســـــب مــــــــن قـــبـــل 

أصــحــاب الــعــمــل. تشميل كــافــة العمال 
لـــــدى مــظــلــة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــتــمــاعــيــة. 
الــحــيــلــولــة دون انــخــفــاض ســعــر قــوة 
الــعــمــل »الأجـــــــر« إلــــى مــســتــوى أدنـــى 
مـــن قــيــمــتــهــا لـــذلـــك الــتــنــظــيــم والــنــضــال 
ــتــــى لا يــجــد  ــابــــي ضـــــــروريـــــــان حــ ــقــ ــنــ الــ
العامل نفسه مجبوراً على قبول أجر 
متدنٍّ بغض النظر عن العلاقة العامة 
بــيــن الــعــرض والــطــلــب وهــــذا مرتبط 
بــقــدرة الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي عــلــى معرفة 
هـــذه الــعــاقــة بــيــن الأجـــر وقــيــمــة قــوة 
العمل إضافة إلى قدرتها على توحيد 
صفوف العمال واستخدامها لأدواتها 
حقيقة  قــوة  لتكون  الفعالة  النضالية 
ــفـــــرض شـــروطـــهـــا  ــ ــلــــى أن تـ قــــــــــادرة عــ
فــي تحسين شـــروط الــعــمــل مــن أجــر 
معادل لمستوى المعيشة وغيره من 

الحقوق المسلوبة.

الحد الأدنى للأجور وحمايتها
يعتبر ضمان الأجور التي تلبي متطلبات المعيشة للعمال 
وأسرهم وعدم التأخير في دفع هذه الأجور في مواعيدها 

المناسبة من الأولويات الرئيسية للعمال. تعتبر سورية 
في منطقة الدول العربية وفي العالم بأنها أقل تغطية 

للحد الأدنى للأجور لجميع العمال، وتحديد هذا الحد الأدنى 
للأجور، بعيد كل البعد عن معايير منظمة العمل الدولية، 

حيث أكثر من 90 في المئة من العاملين بأجر أجورهم 
متدنية بشكل لا يلبي متطلبات المعيشة الدنيا، فما بالك 

بالحد الأدنى لأجورهم.

تغيير 
إستراتيجيات 

وأساليب التنظيم 
والعمل النقابي 

في مواجهة 
السياسات 

الاقتصادية 
التي لا تلبي إلا 

مصالح قوى 
الفساد والنهب 

المشرعن 
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شؤون عمالية

	ǧمحمد الفراتي

تــتــمــثــل الــمــهــمــة الــتــاريــخــيــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة في 
ــــن لـــحـــيـــن نـــضـــوج  ــكـ ــ ــــة، ولـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــــاط الـ ــقــ ــ إســ
ظــــروف تــلــك الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الــمــهــمــة، يقع 
ــاتـــق الـــعـــمـــال بــصــفــتــهــم هــيــكــل الــمــجــتــمــع  عـــلـــى عـ
الــجــديــد داخـــل قــشــرتــه الــقــديــمــة مهمة فــي غاية 

الصعوبة: 
إلــى الكفاح اليومي ضد الرأسمالية،  بالإضافة 
ــــي ســبــيــل  ــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فـ يـــتـــوجـــب تـــنـــظـــيـــم الـــطـ
تـــــواصـــــل الإنــــــتــــــاج عــــنــــد إســـــقـــــاط الــــرأســــمــــالــــيــــة، 
أي تــنــظــيــم الـــعـــمـــال الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والـــزراعـــيـــيـــن 

والتقنيين الذين سيجددون الحياة.
يـــقـــال إن الـــعـــمـــال يــتــمــتــعــون بـــقـــوة هــائــلــة زمــن 
الأزمات، وفي ظل أزمة سلاسل التوريد التي 
تـــؤدي ظـــروف مختلفة إلـــى انــكــســارهــا، كتبت 
لابور نوتس وجاكوبين ماغازين: الحل لأزمة 
سلسلة التوريد ليس علم الصواريخ، بل بناء 
والعمل،  المعيشة  ورفـــع مستويات  الــنــقــابــات، 

وتقصير ساعات عمل العمال بأجر أعلى.
ــا انـــــفـــــصـــــلـــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا عــــــــن الاتـــــــحـــــــاد  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ عــ
الأوروبــــي، حدثت أزمــة وقــود نتيجة مغادرة 
ــبــــحــــري مــع  15 ألــــــف ســــائــــق وأزمـــــــــة الـــصـــيـــد الــ
ــنـــدمـــا عــلــقــت إيـــفـــر غــيــفــن فــــي قــنــاة  فـــرنـــســـا، وعـ
السويس، أوقفت معها 150 سفينة في اليوم. 
بــالإضــافــة إلــى مــا تركته الــســيــاســات الأمريكية 
على سلاسل التوريد العالمية من آثار كارثية، 
ويـــضـــاف إلــيــهــا ظــــروف الـــوبـــاء ونــتــائــجــه على 
سلاسل التوريد. أي باختصار: تؤدي مختلف 
الــســيــاســات والـــحـــوادث إلـــى أزمـــة فــي سلاسل 
الـــتـــوريـــد، مــثــل مـــا حــــدث فـــي لــــوس أنــجــلــوس 
وكاليفورنيا بداية العام الحالي عندما تقطعت 

السبل بـ 77 سفينة حاويات فأحدثت أزمة في 
سلاسل التوريد.

كــــان الــســبــب الــمــبــاشــر لأزمــــة ســلــســلــة الــتــوريــد 
التي بدأت في عام 2020 هو الزيادة الحادة 
في الإنفاق الاستهلاكي على السلع عندما أدت 
قيود كوفيد-19 إلى شــراء المزيد من السلع. 
ــــي الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة لأزمـــــة  ــاســ ــ أمــــــا الـــســـبـــب الأســ
سلسلة الــتــوريــد 2021 والأزمــــة فــي الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة هــــو الـــنـــقـــص طـــويـــل الأمــــــد فــــي الــيــد 

العاملة. 
حسب اتحاد شاحنات النقل، هناك نقص في 
اليد العاملة يبلغ حوالي 80 ألف سائق، وكانت 
ــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة  ــاعــ ــ الأجـــــــــور الــــــراكــــــدة وســ
والـــضـــغـــط الـــشـــديـــد والـــمـــشـــكـــات الــصــحــيــة هي 
الــتــي تــدفــع الــعــمــال لــلــخــروج مـــن هـــذه الــمــهــنــة، 
هــــكــــذا كــــانــــت الأحـــــــــــوال قـــبـــل وقــــــت طــــويــــل مــن 
ــــة سلسلة  ــــدأت تــتــفــاعــل أزمـ ــــدلاع الــــوبــــاء، وبــ انــ

التوريد قبل ظهور الوباء وانتشاره.
وكــــــــان عــــمــــال الــــمــــســــتــــودعــــات، الـــــذيـــــن شــــهــــدوا 
ــــي الأجـــــــــــور وظـــــــروفـــــــاً ســيــئــة  ــاً ركــــــــــــوداً فــ ــ ــــضــ أيــ
ــاً مـــن نقص  خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، يــعــانــون أيـــضـ
نسبي للأسباب نفسها. إن الزيادات الأخيرة 
ــــور- الــتــي نــتــجــت عـــن نــقــص الــعــمــالــة  فـــي الأجــ
للغاية  المرتفعة- قليلة  ومستويات الاستقالة 

ومتأخرة للغاية.
ومـــمـــا زاد الـــطـــيـــن بـــلـــة، عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الــــعــــديــــدة الـــمـــاضـــيـــة، خـــفـــضـــت شــــركــــات الــســكــك 
الـــحـــديـــديـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــنــقــل الـــبـــضـــائـــع عــبــر 
لذلك،  العاملة، ونتيجة  الشمالية قوتها  أمريكا 
ــــدد الــعــامــلــيــن فــــي خـــطـــوط الــســكــك  انـــخـــفـــض عـ
الــحــديــديــة لــلــشــحــن مـــن الــفــئــة الأولـــــى مـــن 170 
ألــفــاً عـــام 2017 إلـــى 135 ألــفــاً فــي عـــام 2020، 

مهام الطبقة العاملة عشية سقوط الرأسمالية

 »استعنا عالشقا بالله« 

من سيجدد سلاسل التوريد التي يتواصل كسرها في العالم الرأسمالي؟ هل سيجري 
تجديدها في ظل المنظومة الحالية؟ أم حان أوان منظومة جديدة لأداء هذه المهمة؟ 

بــيــنــمــا زاد الــشــحــن بــالــســكــك الــحــديــديــة بنسبة 
40% من حيث الــوزن و37% من حيث القيمة 
بالدولار من 2010 إلى 2019. وحدث انسداد 
فــــي الـــمـــوانـــئ والـــمـــحـــطـــات، واســـتـــنـــفـــدت أطــقــم 
القطارات، مما ساهم في أزمة سلسلة التوريد 

داخل أمريكا.
يعني الافــتــقــار إلــى سائقي الــشــاحــنــات وعمال 
السكك الحديدية وعمال المستودعات وغيرهم 
على طول سلاسل التوريد: ازدحام الموانئ، 
والمستودعات  والــمــفــرغــة،  المتوقفة  والــســفــن 
ــمــــال، والــــتــــأخــــيــــرات الـــمـــتـــزايـــدة،  الــمــثــقــلــة بــــالأحــ

والرفوف الفارغة، وارتفاع الأسعار. 

لقد أدت عقود من إلغاء القيود والخصخصة 
ــالـــيـــة الـــمـــكـــرســـة إلـــى  ــــادة الــــســــوق الـــرأســـمـ ــيـ ــ وسـ
زيادة الأرباح إلى جعل المجتمع عرضة للقوة 
الــجــامــحــة لأزمـــــة ســـاســـل الـــتـــوريـــد، وفــــي هــذا 
الوقت بالذات، بدأت نقابات العمال الصناعيين 
ــتــــحــــدثــــون عـــــن ضــــــــــرورة بـــنـــاء  حـــــــول الــــعــــالــــم يــ
السلطة العمالية عــلــى طـــول ســاســل الــتــوريــد 
ــاقـــة  ــالــــمــــيــــة، وخـــــاصـــــة ســــاســــل تـــــوريـــــد الـــطـ الــــعــ
الجديدة والنقل والغذاء. بينما طرحت منظمة 
عمال العالم الصناعيين ضرورة تنظيم جيش 
أثــنــاء إسقاط  المنتجين للحفاظ على الإنــتــاج 

الرأسمالية. 

	ǧمراسل قاسيون– ريف دمشق

مــــــن لــــحــــظــــة الاعــــــــــــان عــــــن الــــــزيــــــادة 
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى الأجــــــــــــور بـــالـــقـــطـــاع 
الــعــام والـــخـــاص قــررنــا الــتــوجــه إلــى 
إحــدى المناطق الصناعية الصغيرة 
واخترنا مجمع الرضوان في منطقة 
الــــــبــــــاردة بــــريــــف دمــــشــــق الـــجـــنـــوبـــي 
لــنــرصــد كــيــفــيــة تــلــقــي عـــمـــال الــقــطــاع 
الخاص غير المنظم للقرار، وكيف 
ســــيــــديــــرون هـــــذا الـــمـــلـــف مــــع أربـــــاب 
الــــعــــمــــل خـــــاصـــــة أن الــــــيــــــوم الـــســـبـــت 
بـــعـــد  لــــلــــعــــمــــل  الأول  ــــوم  ــ ــيـ ــ ــ الـ يــــعــــتــــبــــر 
صـــدور الــقــرار والتقينا بــالــعــديــد من 
الـــعـــمـــال والـــعـــامـــات وأجـــريـــنـــا معهم 

دردشـــــة ســريــعــة بــعــيــداً عـــن التعقيد 
والـــرســـمـــيـــة فــاســتــرســلــوا بــعــفــويــتــهــم 
بـــمـــواقـــف ورؤى تحمل  الـــمـــعـــهـــودة 
فــي مضمونها مــا يستحق الــوقــوف 
عـــــنـــــده، ومـــــــن تــــلــــك الـــــلـــــقـــــاءات كـــانـــت 
مـــع أحــــد عـــمـــال قـــطـــاع الــمــنــســوجــات 
ـــجـــــوارب الــــذي  وتــــحــــديــــداً صـــنـــاعـــة الــ
اختزل بطرحه معاناة العمال بشكل 

عام.
أخــبــرنــا أبـــو زيــــاد أحـــد الــعــامــلــيــن في 
معمل صناعة الجوارب عن تخوفهم 
ــــادة كــونــهــا  ــــزيـ الــــدائــــم مــــن قــــــــرارات الـ
تترافق مع زيــادة كبيرة في أسعار 
أغــلــب الـــمـــواد الأســـاســـيـــة وكــيــف أنــه 
فــي الآونـــة الأخــيــرة أصبحت زيــادة 
الأســــــــعــــــــار مــــســــتــــمــــرة ودائــــــــــمــــــــــة، بـــل 
أصبحت تزداد قبل القرار وبعده في 
تناغم واضح بينهما، وهذا ما حدث 
مــع الـــزيـــادة الــحــالــيــة، وبــأنــهــم الــيــوم 
مـــعـــنـــيـــون بــــخــــوض مـــعـــركـــة مــــع رب 
الــعــمــل حــتــى الــحــصــول عــلــى الــزيــادة 
الـــمـــطـــلـــوبـــة وبـــأنـــهـــا لـــيـــســـت الــمــعــركــة 
الأولــــى ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة وحين 
ســألــنــاه إذا مــا كــانــت الـــزيـــادات التي 
ســبــق وحــصــلــوا عــلــيــهــا تــتــنــاســب مع 

الواقع المعيشي المتغير أجابنا بأن 
كل الــزيــادات السابقة لم تكن قادرة 
ــلــــى تـــحـــســـيـــن نـــســـبـــي لــــأجــــور  إلا عــ
ــفــــاع  ــتـــعـــدى 30% مــــن حـــجـــم ارتــ لا تـ
الأســعــار وهــذا ما جعل الفجوة بين 
الأجر والأسعار تزداد سنة بعد سنة 
لدرجة هائلة، مما يضطرهم للصراع 
على جبهتين الأولــى مع رب العمل 
لــرفــع الأجــــور والأخـــــرى مــع الــواقــع 
الــــمــــعــــيــــشــــي وقــــــائــــــمــــــة الــــمــــشــــتــــريــــات 
إلى  بــالانــكــمــاش  المستمرة  العائلية 

حدود الحرمان المستمر.

أضــــاف أبــــو زيــــاد بــــأن فــــور وصــولــه 
ــــى الـــمـــعـــمـــل ســيــجــتــمــع مــــع الـــعـــمـــال  إلــ
لمناقشة الــمــوضــوع والــوصــول إلى 
اتــــــفــــــاق عــــلــــى مــــطــــلــــب زيـــــــــــادة أجــــــور 
لا  التغليف  فعاملات  العاملين  لكافة 
يتجاوز أجــرهــنّ الأسبوعي 30 ألفاً 
وعمال المكنات 80 ألفاً وبالتالي فان 
أية زيادة طفيفة في ظل هكذا أجور 
لـــن تـــكـــون مــجــديــة والله أعـــلـــم نسبة 
ارتفاع الأسعار في المرحلة القادمة، 
لــذلــك لا بـــد مـــن الــمــطــالــبــة بمضاعفة 
الأجر الحالي وعدم الاكتفاء بنسبة 

30% أو حتى 50% لأن هكذا نسبة 
ســتــكــون انـــخـــفـــاضـــاً بـــالـــراتـــب ولــيــس 
ارتــفــاعــاً وهـــذا مــا هــو حــاصــل طــوال 
الـــســـنـــيـــن الــــمــــاضــــيــــة« وعــــفــــكــــرة شــو 
مــــا أخــــدنــــا زيــــــــادة صـــدقـــنـــي حــتــكــون 

تخفيف من نزلة الراتب مو أكتر.
ــــراع عــلــى  ــلـــــصـ ــ ــة: يــــضــــطــــرهــــم لـ ــ فــــــاشــ
ــمـــل  ــعـ ــــع رب الـ ــ جـــبـــهـــتـــيـــن الأولـــــــــــــى مـ
لــرفــع الأجــــور والأخـــــرى مــع الــواقــع 
الــــمــــعــــيــــشــــي وقــــــائــــــمــــــة الــــمــــشــــتــــريــــات 
إلى  بــالانــكــمــاش  المستمرة  العائلية 

حدود الحرمان المستمر

بوجه بشوش يضج بالحيوية والشجاعة أجابنا أبو زياد »أكيد 
حنطالب بالزيادة هي مو أول مرة بتصير معنا، مع كل قرار 

زيادة أجور عنا دعكة شهرين زمان لناخد زيادتنا ومو كاملة، 
يا عمي طلوب روحهم ولا تطلب زيادة عالراتب مع أنو كل 

زيادة كنا عم ناخدها مو زيادة بالعكس نقصان، يا فرحتنا 
بهالكم ألف ليرة زيادة والعيشة طلوع، ولنشوف شو ربك 

بيخلق معنا اليوم، استعنا عالشقا بالله.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فهل سيحقق التعديل المزمع الحماية الحقيقية 
ــلــــحــــراج، أم ســيــســجــل الـــمـــزيـــد مــن  والـــفـــاعـــلـــة لــ
التراجع بهذا الشأن، كما كــان عليه الحال في 
القانون الحالي بالمقارنة مع القانون السابق 

لعام 2007؟!

تراجع سابق لمصلحة المزيد من التعدي
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن قـــانـــون الــــحــــراج لــعــام 
ــــان قــــد ســـجـــل تـــراجـــعـــاً مـــلـــحـــوظـــاً عــلــى  2018 كـ
مستوى حماية الحراج عن قانون عام 2007.
وقــــد ورد فـــي الأســـبـــاب الــمــوجــبــة لــلــتــعــديــات 
التي أقرت على قانون الحراج لعام 2007 في 
حينه ما يلي: »صدر المرسوم التشريعي رقم 
25 لــعــام 2007 الــخــاص بــالــحــراج والأراضــــي 
الحراجية، وبعد تطبيقه خلال المدة التي تلت 
صدوره، تبين وجود بعض الثغرات، وقضايا، 
وأمور أخرى، تستدعي تعديل بعض أحكامه، 
ــــى مــــا تــضــمــنــه مــن  وإضـــــافـــــة أحــــكــــام جــــديــــدة إلــ
نصوصٍ وأحكامٍ بهدف الإحاطة بالمستجدات 
جميعها، بما يساعد ويؤدي إلى حماية الحراج 

واستثمارها بشكل أفضل«.
كـــمـــا ســـبـــق لـــقـــاســـيـــون أن أفـــــــردت ســلــســلــة مــن 
ــام 2018، تــــحــــت عــــنــــوان  ــ ــ أربـــــعـــــة مــــــــواد فـــــي عـ
»مـــــــاحـــــــظـــــــات أولـــــــيـــــــة عـــــلـــــى قـــــــانـــــــون الــــــحــــــراج 
 -2021/3/3  -2018/2/24 بــتــاريــخ  الـــجـــديـــد«، 
على  خلالها  فــنّــدت   ،2021/3/17  -2021/3/10
الــتــوالــي هـــذا الــتــراجــع بــالــتــفــصــيــل، اعــتــبــاراً من 
الـــتـــعـــاريـــف، مــــــروراً بــمــظــلــة الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة 
للحراج، إلــى انحسار حــدود الحراج وحرمها 
وحـــقـــوق الارتــــفــــاق، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بتخفيض 
العقوبات بحال التعدي على الحراج بدلًا من 

زيادتها!
والنتيجة التي سجلت في حينه على القانون 
أنــه تراجع كبير على مستوى حماية الحراج 

والغابات بشكل عام، وفسحة وبوابة مشرعة 
للمزيد من التعدي عليها، ليس بسبب تخفيض 
العقوبات فقط، بل لوجود الكثير من الثغرات 
الـــتـــي تـــمـــر مــــن خـــالـــهـــا مـــصـــالـــح الــمــســتــثــمــريــن 

والمتنفذين والفاسدين.
ونعيد هنا ما تم ايــراده بخاتمة إحدى المواد 
إلا أن  يــســعــنــا  بــتــاريــخ 2021/3/17: »ربـــمـــا لا 
نقول: لا غرابة مع جملة السياسات الليبرالية 
المتبعة حكومياً، والتي أثبتت مرة أخرى من 
ــانـــون الــــحــــراج الـــجـــديـــد عــلــى أنـــهـــا غير  خــــال قـ
مــعــنــيــة لا مـــن قــريــب ولا مـــن بــعــيــد لا بحماية 
باعتبارها  الــحــراج والــغــابــات، ولا بتطويرها، 
ــكــــاســــات الــســلــبــيــة  ــعــ ثــــــــروة وطــــنــــيــــة، ولا بــــالانــ
ــيــــرة جـــــــــراء تـــقـــلـــص رقـــعـــتـــهـــا وانــــخــــفــــاض  ــبــ ــكــ الــ
تأثيرها الإيجابي على الكثير من المستويات 
تباعاً، وذلــك بقدر عنايتها واهتمامها بمصالح 
ــفــــاســــديــــن والـــمـــعـــتـــديـــن  ــبــــار الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن والــ كــ

وصغارهم«.
فــهــل طــــرح مـــوضـــوع قـــانـــون الــــحــــراج الــحــالــي 
للتعديل سيصب بــاتــجــاه الــمــزيــد مــن الــتــراجــع 

والحماية للغابات والحراج؟

مقدمات التعديل المزمع
»تــعــقــد   :2021/12/14 بـــتـــاريـــخ  ســــانــــا  بـــحـــســـب 
وزارة الــــزراعــــة والإصــــــاح الــــزراعــــي اعــتــبــاراً 
من يوم الخميس القادم سلسلة من الورشات 
ــيــــيــــن  الـــــــحـــــــواريـــــــة الــــتــــفــــاعــــلــــيــــة مـــــــع الاخــــتــــصــــاصــ
والعاملين في مجال الحراج بمشاركة المجتمع 
ــــي مــخــتــلــف  ــيــــات الأهــــلــــيــــة فــ ــعــ ــمــ الـــمـــحـــلـــي والــــجــ

المحافظات بهدف تطوير قانون الحراج«.
وبحسب مدير الحراج في وزارة الزراعة أن 
»الـــهـــدف مـــن الــــورشــــات إعـــــداد مــقــتــرح قــانــون 
حراج متطور وعصري يحقق مبادئ الحماية 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــنــوع الــحــيــوي فـــي الــحــراج 
ومــنــع الــتــعــديــات وتطبيق مــبــدأ التشاركية مع 

المجتمع المحلي«.

قانون الحراج مجدداً.. هل سنكون أمام تراجع جديد؟!

يبدو أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومن خلفها الحكومة، قد عقدت العزم على تعديل قانون الحراج المعمول 
به، والصادر في عام 2018، حيث بدأت سلسلة ورشات حوارية بهذا الخصوص.

وأوضح أن »الورشات تتضمن مناقشة الواقع 
ــــل مـــحـــافـــظـــة وقـــانـــونـــه  ــلــــحــــراج فـــــي كـ الـــــراهـــــن لــ
ــهــــج الـــتـــشـــاركـــي  ــنــ الــــحــــالــــي وآلــــــيــــــات تـــطـــبـــيـــق الــ
وأساليب الإدارة المستدامة للحراج وحمايتها 
عــبــر تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي وإعــــــادة تــأهــيــل 
الحراج المحروقة لافتاً إلى أن الورشات تقام 
لمدة يوم في كل محافظة وفي نهاية السلسلة 
ــــة عـــمـــل مـــركـــزيـــة لــــمــــدة ثــــاثــــة أيــــام  ــ تــــقــــام ورشـ
العمل  تتم خلالها مناقشة مخرجات ورشـــات 
الـــفـــرعـــيـــة الـــتـــي تـــمـــت فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات لــتــعــديــل 
قانون الحراج الحالي وتطويره بناء على كل 

الملاحظات والاقتراحات«.
وخــــال ورشــــة الــعــمــل الـــحـــواريـــة الــتــي أقــامــتــهــا 
وزارة الــزراعــة فــي محافظة الــاذقــيــة، كبداية 
لسلسلة الورشات المعلن عنها، تحت عنوان: 
الـــحـــراجـــيـــة مــن  لـــلـــثـــروة  الـــمـــســـتـــدامـــة  »الإدارة 
مــنــظــور بيئي اجــتــمــاعــي تــشــاركــي«، أكـــد مدير 
الحراج في وزارة الزراعة على »أهمية الثروة 
الحراجية وضــرورة حمايتها بقانون عصري 
متطور قــابــل للتنفيذ على أرض الــواقــع وفق 
ــمــــن الـــمـــحـــافـــظـــات  ــقـــة ضــ ــنـــطـ خــــصــــوصــــيــــة كــــــل مـ
الــســوريــة«، ولفت إلــى »التركيز على مشاركة 

ــابــــات وحـــمـــايـــة  الــمــجــتــمــع الـــمـــحـــلـــي بـــــــــإدارة الــــغــ
الــحــراج بــهــدف تحسين الــعــاقــة بــيــن الإنــســان 

والغابة«.
ولم يرشح عن ورشة البداية الحوارية ماهية 
ــــراج  ــــحـ ــــون الـ ــانــ ــ ــــل قــ الــــتــــعــــديــــات الــــمــــقــــتــــرحــــة عــ
الـــحـــالـــي، بـــل جـــل مـــا رشــــح عــنــهــا كــــان عـــبـــارات 
ــيـــة الـــــحـــــراج وضـــــــرورة  ــلـــى أهـــمـ عــــامــــة تــــؤكــــد عـ
ــــم الــتــركــيــز على  حــمــايــتــهــا مـــن الــتــعــديــات، والأهـ
عــــبــــارة »الـــتـــشـــاركـــيـــة مــــع الــمــجــتــمــع الأهــــلــــي«، 
والـــتـــي قـــد تــفــتــح بــــوابــــات جــهــنــم عــلــى الـــحـــراج 

والغابات!
فــمــفــردة »الـــتـــشـــاركـــيـــة« بــالــمــنــظــور الــحــكــومــي، 
وبــــحــــســــب الـــــنـــــمـــــاذج الــــقــــانــــونــــيــــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الــمــطــبــقــة، لا عــاقــة لــهــا بالمجتمع الأهــلــي ولا 
بالمستثمرين ومصالحهم فقط  بل  بمصالحه، 
لا غــيــر، وهـــو مــا يــخــشــى مــن تــغــوّلــه أكــثــر مما 
هــو عليه الــحــال بموجب الــقــانــون الــحــالــي بعد 

التعديلات المزمعة عليه!
فـــالـــمـــقـــدمـــات الـــمـــعـــلـــن عـــنـــهـــا كــــمــــبــــررات لــعــمــلــيــة 
ــالـــــي، لا تـــخـــتـــلـــف عـــــن الأســــبــــاب  ــ ــــحـ الــــتــــعــــديــــل الـ
الــمــوجــبــة لــلــتــعــديــات الــتــي أقــــرت ســابــقــاً، فهل 

ستكون النتائج مختلفة؟

مفردة التشاركية 
بالمنظور 

الحكومي وبحسب 
النماذج القانونية 

والتنفيذية 
المطبقة لا علاقة 

لها بالمجتمع 
الأهلي ولا بمصالحه 

بل بالمستثمرين 
ومصالحهم فقط 

لا غير

أهمية متنازع عليها
أهمية الحراج والغابات لا تقتصر على الجانب السياحي والبيئي فقط، بل تتعداها إلى 
المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وصولًا إلى المستوى العلمي والبحثي والثقافي، بل 
والتاريخي أيضاً، بمعنى آخر فإن موضوع الحراج والغابات له بعد وطني عام، لذلك فإن 
ما جرى ويجري من تعديات جائرة عليها بفعل فاعل، أو ما يصيبها من تراجع بسبب 
المتغيرات الطبيعية، يعتبر كارثياً على كافة المستويات السابقة، وخاصة في ظل استمرار 
مسلسلات الحرائق السنوية، واستمرار عمليات التحطيب الجائر والتفحيم فيها، وحتى 

الرعي الجائر أيضاً، والتي تزايدت جميعها وبشكل سافر خلال السنوات الماضية.
فالبعض يــرى أهمية الــحــراج والغابات من منظور الاستثمار والــريــع فقط لا غير، ولا 
مانع لدى هؤلاء من تسخير كل ما يلزم لزيادة أرباحهم، حتى لو كان ذلك على حساب 
المزيد مــن انحسار الــحــراج والــغــابــات وتــراجــع رقعتها، وهــو مــا يسعون إلــيــه ويعملون 
من أجله، تــارة عبر التعديات غير القانونية، المباشرة وغير المباشرة، وتــارة عبر ليّ 
الــتــعــديــات مــن خلال  القانونية وتسخيرها لمصلحتهم، وأخـــرى عبر شرعنة  الــنــصــوص 
تــعــديــل الــنــصــوص الــقــانــونــيــة بــمــا يــتــنــاســب مــع مــصــالــحــهــم، بــاســم الاســتــثــمــار والــتــشــاركــيــة 

وغيرها، وهو ما جرى ويجري عملياً!.. وللحديث تتمة..
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سياق تاريخي
من المهم قبل الخوض في التفاصيل، أن نضع 
الــســيــاســة الــمــســمــاة »تــغــيــيــر ســـلـــوك الـــنـــظـــام«، 
ــتــــاريــــخــــي الـــمـــتـــعـــلـــق بــــالأزمــــة  ــا الــ ــاقـــهـ ــيـ ضـــمـــن سـ
السورية وتطورها؛ لأنّ تحديد الإطار الزمني 
الذي ظهرت فيه هذه السياسة، شرطٌ أساسي 
ــا يـــكـــاد وحــــــده يــكــفــي  ــمــ لــفــهــم غـــايـــاتـــهـــا، بــــل وربــ

للإمساك بجزء مهم من حقيقتها.
ــــدأت  ــــد بـ ــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة قـ ــتــــجــ ــانــــت الاحــ إذا كــ
بـــالـــظـــهـــور مـــطـــالـــع الــــعــــام 2011، وتـــحـــت تــأثــيــر 
ــــل الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة،  ــــوامـ ــعـ ــ ــلـــة مـــــن الـ ــمـ جـ
أهمها وأكثرها وزنـــاً: هو الوضع الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي الــمــتــردي عــبــر عــقــود 
ضــمــن ســــوريــــة، فـــــإنّ الــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا 
مجرد »مؤامرة خارجية« ينبغي القضاء عليها 
بــالــحــديــد والـــنـــار، فــتــح الــطــريــق نــحــو مــزيــد من 
التدخلات الأجنبية والغربية بالدرجة الأولى.

وسواء في تلك المرحلة أو قبلها، فإنّ استمرار 
ســوريــة كــوحــدة جغرافية سياسية كــان عائقاً 
أمـــام السياسات الغربية فــي الــشــرق الأوســط 
ككل، وخاصة فيما يتعلق بالكيان الصهيوني. 
وبــعــد ظــهــور الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي بــشــكــل جلي 
ــإنّ  ابـــــتـــــداءً مــــن الأزمــــــــة الـــمـــالـــيـــة عـــــام 2008، فــ
سياسات إعادة التموضع الكبرى التي بدأتها 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن حــيــنــه، كـــانـــت تتطلب 
بــالــضــرورة الــســيــر حــتــى الــنــهــايــة فــي مــشــروع 
»الــفــوضــى الــخــاقــة«، والــــذي يحمل تقاطعات 
كبرى مع مشروع »الشرق الأوسط الجديد« 

للكيان الصهيوني، الذي عبر عنه أحسن تعبير 
شــمــعــون بــيــريــز فــي كــتــابــه الــــذي يــحــمــل الاســم 

نفسه.
مع تعمّق الأزمة في سورية، يمكن القول: إنه 
وبعد أشهرٍ قليلة من المظاهرات التي شارك 
فيها الــنــاس بشكل عــفــويٍ بــســوادهــم الأعــظــم، 
ـــإنّ الـــمـــراحـــل  ــــدأت مـــرحـــلـــة الــــحــــرب، فـــ ــيـــن بــ وحـ
الأســاســيــة الــتــالــيــة قــد مـــرت عــلــى الــبــاد خــال 

السنوات العشر الماضية.

أولًا: »الإسقاط العسكري«
امتدت هذه المرحلة من أواسط 2011 وحتى 
نــهــايــات 2015. وكــــان الــشــعــار الــغــربــي المعلن 
فيها هو »الرحيل« و»الإســقــاط«. وأما الأداة 
ــقــــاط عــلــى يــدهــا  الـــتـــي كــــان يـــــراد أن يــتــم الإســ
فــي نــهــايــة الــمــطــاف، فــهــي ليست »الـــثـــوار«، أو 
»المعارضين«، وإنما الأداة الإرهابية الواضحة 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، مـــن أمـــثـــال الـــنـــصـــرة وداعـــــش. 
وإسقاط النظام ضمن هذا السيناريو لم يكن 
أكـــثـــر مـــن نــتــيــجــة جــانــبــيــة لــعــمــلــيــة أكـــبـــر وأكــثــر 
تــأثــيــراً، هــي إســقــاط الـــدولـــة بــأســرهــا، وأخــذهــا 
إلى وضع لا تقوم بعدها لعقود طويلة قادمة.

ثانياً: »الاستنزاف العسكري«
ــلــــول 2015  تــمــتــد هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة مــــن نـــهـــايـــة أيــ
وحــتــى نــهــايــات 2018. اســتــمــر شــعــار إســقــاط 
الــــنــــظــــام، ولـــكـــن بـــــدأ يــخــفــت تـــدريـــجـــيـــاً، وبـــدأنـــا 
ــنـــذ أواســــــــط 2016 وبـــشـــكـــل مــتــقــطــع  نـــســـمـــع مـ
ومـــتـــبـــاعـــد، وابــــتــــداء مـــن الــبــريــطــانــيــيــن، شـــعـــاراً 

جديداً هو »تغيير سلوك النظام«.

أين وصلت عملية »تغيير سلوك

تستمر بالظهور مؤشرات العمل والضغط الغربي ضمن ما يُسمى سياسة »تغيير سلوك 
النظام«. وإذا كانت مقالات سابقة في قاسيون قد وقفت عند الأهداف العامة لهذه 

السياسة، فقد بات من المفيد مع جلاء أقسامٍ إضافية من الصورة، أن نحاول الدخول 
في مزيد من تفاصيل هذه السياسة وآلياتها، وليس غاياتها النهائية فحسب...

مـــا جــــرى فـــي تــلــك الـــمـــرحـــلـــة، هـــو أنّ الـــدخـــول 
الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي الـــمـــبـــاشـــر فــــي الـــمـــعـــركـــة، 
ومع ظهور نتائجه شيئاً فشيئاً، كان قد قطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــات تــحــقــيــق الــســيــنــاريــو 
الأول، فــبــات مــطــلــوبــاً الانــتــقــال إلـــى ســيــنــاريــو 
ــــد، يـــحـــقـــق فـــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف الأهـــــــداف  ــــديـ جـ

الأولى نفسها.
ــــاده مــــنــــذ تــلــك  ــــمـ ــتـ ــ ــــرى اعـ ــ الــــســــيــــنــــاريــــو الــــــــذي جـ
الــــــلــــــحــــــظــــــة، كــــــــــــان ســــــيــــــنــــــاريــــــو »الاســــــــتــــــــنــــــــزاف 
ــــزاف  ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــســــــكــــــري«، والــــــمــــــقــــــصــــــود: هـــــــو اسـ
ــــى كــــــــل الــــــجــــــبــــــهــــــات، أي  ــلــ ــ ســــــــوريــــــــة نــــفــــســــهــــا عــ
ــدٍّ  اســـتـــنـــزاف الـــمـــوالـــيـــن والـــمـــعـــارضـــيـــن عـــلـــى حــ
ســــواء، واســتــنــزاف مــــوارد الــبــاد وإمكانياتها 
وإمكانيات أهلها، وصولًا إلى تجفيفها من أي 
قوة، وتأهيلها لانهيار شامل. وكذلك استنزاف 

خصوم الغرب، روسيا وإيران.
وكــــجــــزءٍ مـــن عــــدة هــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، كــــان على 
الــــغــــرب أنْ يـــقـــر بـــفـــكـــرة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وأن 
ــاً عــلــى الأقـــــل عـــن الـــحـــديـــث عن  ــيـ يــتــخــلــى إعـــامـ
»رحيل النظام« وعن الإسقاط بالقوة. وهذا 
ما فتح الباب لتمرير القرار 2254، الذي كانت 
المهمة الغربية الأساسية بعد تمريره، هي منع 

تنفيذه.

ثالثاً: »الاستنزاف الاقتصادي«
تــمــتــد هــــذه الــمــرحــلــة مـــن نـــهـــايـــات 2018 حتى 
ــــع الـــمـــرحـــلـــة الــــرابــــعــــة الـــتـــي  الآن، وتــــتــــداخــــل مـ

سنتناولها تالياً.
ــــذه الـــفـــتـــرة مــــن عــمــر  ــــرى ضـــمـــن هــ أبـــــــرز مــــا جــ
الأزمة، هو تشكيل ثلاثي أستانا الذي استطاع 
تــحــقــيــق مــــا لــــم يــحــقــقــه اتــــفــــاق لافـــــــروف كــيــري 
عـــام 2016 لــوقــف إطــــاق الـــنـــار؛ حــيــث تمكنت 
أستانا التي تشكلت نهاية عــام 2016، وخلال 
عــامــيــن ونــصــف تــقــريــبــاً، أن تــصــل بــالــبــاد إلــى 
حالة إيقاف إطــاق نــارٍ شامل تقريباً، ما تزال 

مستمرة منذ عامين تقريباً.
ــريـــــكـــــي فـــــي الـــشـــمـــال  ــ وإذا كـــــــان الــــــوجــــــود الأمـ
الــــشــــرقــــي، والــــتــــركــــي فــــي مـــنـــاطـــق مــــن الــشــمــال 
ــد أبـــقـــت حــالــة  والــــشــــمــــال الـــغـــربـــي الـــــســـــوري، قــ
تقسيم الأمــر الــواقــع في الــبــاد، إلا أنّ أولوية 
إيــــــقــــــاف إطــــــــــاق الــــــنــــــار الـــــشـــــامـــــل كـــــانـــــت أعـــلـــى 
الأولويات في تلك المرحلة من تاريخ الأزمة، 
لأنّ إنــهــاء عملية الاســتــنــزاف العسكري كانت 

الأولوية الأعلى.
مع اتضاح أنّ سيناريو الاستنزاف العسكري 
قــد وصــل إلــى نهاياته، بــات ضــروريــاً الانتقال 
إلـــى ســيــنــاريــو جـــديـــد، تــمــثّــل فـــي »الاســتــنــزاف 
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الاقــتــصــادي«. رايـــة هــذا السيناريو كــانــت ولا 
ــــه لـــيـــس الــوحــيــد  ــــم أنـ ــــزال قــــانــــون قـــيـــصـــر، رغـ تــ
ضــمــن ســلــســلــة الـــعـــقـــوبـــات، لــكــنــه حــمــل رمــزيــة 

الانتقال إلى سياسة جديدة.
بالفساد  المحشوة  السياسية  البنية  ســاعــدت 
الــــكــــبــــيــــر فــــــي ســــــوريــــــة عــــلــــى تــــحــــويــــل الـــجـــانـــب 
الاقتصادي عموماً، وقيصر ضمناً، إلى سلاح 
دمــــــــــارٍ شــــامــــل مــــوجــــه إلـــــــى ســـــوريـــــة والـــشـــعـــب 
ــيـــث تـــحـــولـــت الــــعــــقــــوبــــات نــفــســهــا  الــــــســــــوري؛ حـ
ــادة هــيــكــلــة شــامــلــة لــاقــتــصــاد  ــ إلــــى أداة فـــي إعــ
السوري، ليتحول إلى اقتصاد مافيات وفساد 
وممنوعات ومساعدات وتحويلات، بالتوازي 
مع القضاء التدريجي، ولكن السريع على كل 

الأوجه الإنتاجية لهذا الاقتصاد.
ــيــــرات مــا  ــأثــ ــتــ ــــن الــ ــــه مـ ــانــــب وحــــــــده لـ وهــــــــذا الــــجــ
يـــســـتـــحـــق دراســــــــــات مـــعـــمـــقـــة؛ يـــكـــفـــي أن نـــقـــول 
هـــنـــا: إنّ تــحــضــيــر أي مــجــتــمــع نــحــو انــتــقــالات 
وانــزيــاحــات تطيح بكل تــاريــخــه وبــكــل مبادئه 
تبدأ من إجراءات من هذا النوع اقتصادياً، بما 
تحمله مــن تدمير عنيف لبنية ذلــك المجتمع، 
لــيــس الــمــاديــة الــمــلــمــوســة فــحــســب، بـــل وأيــضــاً 
فــإنّ  والثقافية... وبكلمة:  الفكرية والأخــاقــيــة 
تحول الاقتصاد نحو أنــمــاطٍ شــديــدة الضعف 
في الإنتاجية، وعالية الفساد، وعالية الإجرام 
ــــر روح مــجــتــمــع  ــــواد، يــمــكــن لــــه أن يــــدمّ ــــســ والــ
ـــى أصـــغـــر خــايــاهــا،  بــأكــمــلــه ويــفــتــتــهــا ويـــصـــل إلـ

وضمناً مفاهيمها ومعتقداتها...
عــــودٌ عــلــى بــــدء، فــــإنّ الاســتــنــزاف الاقــتــصــادي 
هو الآخر ليس سياسة معلقةً بالهواء ودون 

أهــــــــــداف مــــــحــــــددة؛ بـــــل هـــــي الأهــــــــــــداف الأولـــــــى 
ذاتها، مضافاً إليها تضاعف الحاجة الأمريكية 
ــيـــة«  ــائـ ــهـ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق تــــرتــــيــــبــــات »نـ
وســــريــــعــــة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة كــــكــــل، ضـــمـــن ســيــاســة 
إعادة التموضع الكبرى الأمريكية، المحكومة 
بالمعركة الأكبر: مع الصين وروسيا خارجياً، 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ولــــــكــــــن أهـــــــــم مـــــــن ذلـــــــــك مـــــــع عــــجــــلــــة الاقـ
ــــة عميقة  الأمـــريـــكـــي الـــداخـــلـــي الـــتـــي دخـــلـــت أزمـ
تــهــدد الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها قــبــل أي أحــد 

آخر.
ولـــذا فـــإنّ هـــذه الــمــرحــلــة شــهــدت ســحــب شعار 
ــتـــداول نــهــائــيــاً، وشــهــدت  إســقــاط الــنــظــام مــن الـ
تسيّد شعار »تغيير سلوك النظام«، الذي بات 
يحمل تحته الأهداف السابقة نفسها، وإنْ مع 

بعض التعديلات هنا أو هناك.

رابعاً: »تغيير السلوك«
ــــة »تـــغـــيـــيـــر  ــــاسـ ــيـ ــ ــلـــــة سـ ــ ــكــــن اعـــــتـــــبـــــار مـــــرحـ لا يــــمــ
ــا، بــــل هــي  ــهــ ــلـــة مــســتــقــلــة بــــذاتــ الــــســــلــــوك«، مـــرحـ
بشكل أو بآخر جــزء من سياسة الاستنزاف، 
وربــمــا هــي بتعبير أدق: ذروة تلك السياسة؛ 
أي بعد أن يأخذ الاستنزاف مداه، فإنّ إنهاءه 
ــاً بـــتـــحـــقـــيـــق الــــــشــــــروط الـــتـــي  ــ ــــروطـ ــــشـ ــبـــح مـ يـــصـ

يريدها الغرب، أي بتحقيق غاياته.
ليس من الصعب ملاحظة أنّ مقولة »التطبيع 
مع النظام«، والتي يجري استخدامها إعلامياً 
لــلــتــعــبــيــر عـــن مــــحــــاولات الـــتـــقـــارب بــيــن الــنــظــام 
ــــوري وبــــعــــض الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة، لــيــســت  ــــسـ الـ

خارج السياق العام لسياسة تغيير السلوك.

النظام«؟ سياق... أدوات... نتائج

أكــثــر مــن ذلـــك، فـــإنّ الارتـــبـــاط عميق كــمــا تظهر 
الــوقــائــع، بين مــا يسمى »التطبيع مــع النظام« 
وبـــيـــن »تـــغـــيـــيـــر الــــســــلــــوك« وبـــيـــن الـــتـــطـــبـــيـــع، أي 
المؤشرات  أهــم  التطبيع مــع الصهيوني؛ ولــعــل 
على ذلك، هي أنّ أبرز عرابَين لما يسميه الغرب 
»تطبيعاً مع النظام«، هما نفسهما أبرز عرابين 
الصهيوني، ونقصد  الكيان  مــع  التطبيع  لعملية 
تــتــقــدمــان بــالــوكــالــة  الـــلـــتـــان  الإمــــــــارات والأردن، 

للعب أدوار أكبر بكثير من حجمهما ووزنهما.
ومــن الــمــؤشــرات الــتــي وقــفــت قــاســيــون عندها 
بشكل مــطــول، مــا سمي »مــشــروع خــط الغاز 
العربي«، والذي أظهرت دراسات قاسيون بما 
لا يــقــبــل جــــدلًا أنّ الــصــهــيــونــي إمـــا أنـــه مــشــاركٌ 
فيه من تحت الطاولة، أو أنه في أقل الأحوال 
ــادة مـــنـــه لـــلـــحـــدود  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ســـــــــوءاً قـــــــــادرٌ عـــلـــى الاسـ
ــــزء مــــن مـــشـــروع  ــــى جـ الـــقـــصـــوى، وتـــحـــويـــلـــه إلـ

بيريز لشرق أوسط جديد.

في الأدوات
إذا كــــانــــت عـــمـــلـــيـــة الــــحــــل الــــســــيــــاســــي مـــــا تـــــزال 
ــــة، ويـــــــقـــــــود تـــعـــطـــيـــلـــهـــا  ــــظـ ــــحـ ــلـ ــ ــــى الـ ــتـ ــ مــــتــــعــــثــــرة حـ
بالدرجة  النظام  الــســوريــون، مــن  المتشددون 
الأولـــى، ومــن المعارضة بالدرجة الثانية، فإنّ 
اســتــمــرار العملية لا حيّة ولا ميتة، قــد تحول 
بــحــد ذاتـــه إلـــى أحـــد أدوات إطــالــة الاســتــنــزاف 

وتعميقه وصولًا إلى »تغيير السلوك«.
ــــد شـــهـــدنـــا خــــــال الأعــــــــــوام الـــثـــاثـــة  وإذا كـــنـــا قـ
الماضية، أخذاً ورداً كثيراً حول عودة سورية 
لمقعدها في الجامعة العربية، وحول إعادة أو 
عـــدم إعــــادة الــعــاقــة الــرســمــيــة مــع هـــذه الــدولــة 
أو تلك، من العرب أو الأوربيين، فــإنّ ما بات 
واضـــحـــاً هـــو أنّ هــــذه الــمــســألــة نــفــســهــا يــجــري 
اســــتــــخــــدامــــهــــا أيـــــضـــــاً بـــوصـــفـــهـــا إحـــــــــدى أدوات 

الضغط بين ترغيب وترهيب.
كـــذلـــك هــــو الأمــــــر مــــؤخــــراً مــــع عــــــودة الــحــديــث 
عــــن »الــــكــــيــــمــــاوي«، بـــعـــد أن تــــاشــــى الـــحـــديـــث 
عــنــه تــقــريــبــاً خـــال الــســنــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن؛ أقــلــه 
فـــإنّ »الإســرائــيــلــيــيــن« لــم يــتــذرعــوا بالكيماوي 
بــل بــــ»إيـــران« فــي اعــتــداءاتــهــم المستمرة على 
ســـوريـــة، ولــكــنــهــم عــــادوا فــي الأســـبـــوع الأخــيــر 
ــــذا الأرنـــــــب مــــن الــقــبــعــة كـــمـــا كــشــفــت  لإخـــــــراج هـ

)يدعوت أحرنوت( وكذلك واشنطن بوست.

لا يمكن أيضاً أن نتعاطى مع مطالبات الأردن 
مــــؤخــــراً فـــي مــســألــة الـــمـــيـــاه، والـــتـــي بــــدت أنــهــا 
تحمل لهجة عــالــيــة، وذلـــك فــي قطع مــع أكــوام 
»الود« التي رأيناها قبل ذلك بأسابيع قليلة... 
أكــــــــوام مــــن الـــــــود تـــرافـــقـــت مــــع تـــصـــويـــر عــاهــل 
ــادرة  ــبــ مــ ــــب  ــاحـ ــ ــلّــــصــــاً وصـ ــقــــذاً ومــــخــ ــنــ مــ الأردن 
يــجــول بــهــا عــلــى الــــدول الــكــبــرى، وتــســمــع منه 

وتقتنع وتمشي خلفه!
بين الأدوات التي باتت واضــحــة بين ترغيب 
العقوبات وغيرها  التحكم عبر  وترهيب، هي 
بــحــنــفــيــة الـــتـــدفـــقـــات الـــمـــالـــيـــة، والـــتـــي كـــانـــت ومــا 
ــــم  ــــظـ ــــخـــــص الــــــــســــــــواد الأعـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــلــــقــــة بـ تـــــــــــزال مــــغــ
ــيــــن، فـــــي حـــيـــن يــــجــــري تــضــيــيــقــهــا  ــــن الــــســــوريــ مـ

وتوسيعها فوق أفواه النخب.
ومـــا ذكـــرنـــاه هــو الــظــاهــر مــن الأمــــور فحسب، 
فـــي حــيــن أنّ مـــا خــفــي فـــي مــثــل هـــذه الأحــــوال 

هو الأعظم.

في خلاصة مسيرة تغيير السلوك
ما يجري فعلياً ضمن سياسة تغيير السلوك، 
وبعيداً عن أوهــام النخب ومصالحها الضيقة، 
هو أنّ البلاد والنخب نفسها، يجري تجريدها 
بــالــتــدريــج مــن إمكانياتها وقــدراتــهــا وحــتــى من 
صداقاتها وتحالفاتها، بحيث تصل إلى مرحلة 
لا تعود قادرة فيها سوى على القبول. وعادة 
مـــا يــكــون هــــذا الــقــبــول هـــو آخــــر الأدوار الــتــي 

تلعبها على مسرح التاريخ...
ــمــــوضــــوع مــخــتــلــف بــــهــــذا الــــقــــدر أو  ــــم أنّ الــ رغــ
ــه بــالــتــأكــيــد أشـــد تــعــقــيــداً،  ذاك فـــي ســـوريـــة، وأنــ
فــإنــه ربــمــا مـــن الــمــفــيــد فـــي هـــذا الــســيــاق التعلم 
مــن الــتــجــارب سيئة الــذكــر لــلــدول الــتــي طبّعت 
تاريخياً مع الصهيوني، فعملية التطبيع نفسها 
هي إحدى التجارب المحققة لسياسة »تغيير 

السلوك« الغربية...
ــــداءً  ــتـ ــ الـــنـــظـــر إلــــــى هــــــذه الــــتــــجــــارب الــــمــــريــــرة ابـ
مــــن مـــصـــر والأردن ووصــــــــولًا إلـــــى الــــســــودان 
والمغرب وغيرهما، يلقي الضوء على حقيقة 
واحدة شديدة الوضوح: التماشي مع سياسة 
تغيير السلوك الغربي، لا يقود إلّ نحو أوضاعٍ 
أشد سوءاً للشعوب والــدول على السواء، بل 
وحتى »النخب« نفسها، فإنها تسقط، أو أنها 

تصبح أكثر استعداداً للسقوط!

من المفيد التعلم 
من التجارب سيئة 

الذكر للدول التي 
طبّعت تاريخياً مع 

الصهيوني فعملية 
التطبيع نفسها 

هي إحدى التجارب 
المحققة لسياسة 

»تغيير السلوك« 
الغربية
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من الدولي إلى المحلي، وبالعكس!
ينبغي الإقـــرار بــدايــة، بــأنّــه مــن الصحيح تماماً 
أنّ الولايات المتحدة، بل وكل الدول الكبرى، 
تــتــعــاطــى مـــع الــمــلــف الــــســــوري بــوصــفــه جــــزءاً 
مــــن حـــزمـــة مــتــكــامــلــة تــتــعــلــق بـــكـــامـــل مــنــطــقــتــنــا؛ 
ليس بسبب الارتباط المتبادل والعميق بين 
ملفات المنطقة فحسب، بل ولأنّ حجم تأثير 
الدول الكبرى وحجم الصراع الدولي الجاري، 
ــنــــظــــر إلـــــــى هـــــــذا الإقــــلــــيــــم بــــأســــره  ــتــــرضــــان الــ ــفــ يــ

والتعامل معه، بوصفه مسرح عمليات واحد.
وإذا كـــان تــرتــيــب الأولــــويــــات بــالــنــســبــة لــلــدول 
الـــكـــبـــرى، فـــي تــعــامــلــهــا مـــع أي مـــلـــف، يـــبـــدأ من 
الـــعـــالـــمـــي فــالإقــلــيــمــي فــالــمــحــلــي، فـــهـــذا لا يــعــنــي 
بحال من الأحوال أن الترتيب العملي للأهمية 
بالعكس  بــل  نفسها،  بالطريقة  يسير  والتأثير 

تماماً!
ــكـــرة الـــتـــي نــــحــــاول قـــولـــهـــا أكــثــر  ــفـ كــــي تـــكـــون الـ
ــفــــاء أو  ــتــ وضــــــوحــــــاً، نـــســـتـــذكـــر هـــنـــا أنّــــــــه مـــنـــذ انــ
تراجع احتمالات الحروب المباشرة مع تسيّد 
الــســاح الـــنـــووي، بـــات الــصــراع الــعــالــمــي يعبر 
عــن نفسه عبر المساحات الإقليمية، ومــن ثم 
عــبــر الـــمـــســـاحـــات الــمــحــلــيــة، أي عــلــى مــســتــوى 
ــلــــدان الـــمـــنـــفـــردة. وبــــــات حـــســـم الـــصـــراعـــات  الــــبــ
الــكــبــرى نــفــســهــا يــمــر عــبــر حــســمــهــا بــالــنــقــاط لا 
بـــالـــضـــربـــات الـــقـــاضـــيـــة، والـــحـــســـم بــالــنــقــاط يمر 
المحلية بالدرجة  الــمــســاحــات  بــالــضــرورة عبر 

الأولى...
وإذا كان الحديث عن بلد مفتاحي مثل سورية، 

بأكمله،  إقليم  يــحــدد مصير  أن  يمكن لمصيره 
هو أحد أهم وأخطر الأقاليم في العالم، يصبح 
من المفهوم والمحسوس، لماذا تحمل الأزمة 
الــســوريــة هـــذا الــقــدر مــن التعقيد والــتــشــابــكــات 
وكأنها قد باتت مركز الصراع الدولي بأكمله؟ 
بالطبع فإنه لا حاجة للمبالغة في هذا الشأن؛ 
لأنّ هــنــالــك بــضــع مــســاحــات أخــــرى فـــي الــعــالــم 
تــشــابــه إلــــى هــــذا الـــحـــد أو ذاك وضــــع ســوريــة 
ضمن الصراع الدولي، ولكن بالتأكيد لا يمكن 
الصراع  أهمية  والتقليل من  بالتهوين  القبول 
ــلـــيـــهـــا، أو الـــقـــبـــول بـــالأكـــاذيـــب  فــــي ســــوريــــة وعـ
الأمــريــكــيــة الــتــي تــدّعــي أنّ الــمــلــف الــســوري لم 
يعد بين الأولويات، أو أنّه بات ثانوياً مقارنة 

بملفات أخرى.
بــكــامٍ آخــر، فإنه ينبغي الانــطــاق مــن حقيقة، 
أن الملف الــســوري لا يمكنه أن يكون ثانوياً 
بالنسبة لواشنطن في أية لحظة من اللحظات، 
ومن ثمّ التعامل مع ما تقوله الولايات المتحدة 
وإعــامــهــا ومــســؤولــوهــا حـــول »تــراجــع أهمية 
لـــإدارة الأمريكية«،  الملف الــســوري بالنسبة 
ينبغي  و»تكتيكاً«  إعلامية«  »سياسة  بوصفه 
الــبــحــث عــن معانيهما وأهــدافــهــمــا، انــطــاقــاً من 
الحقيقة السابقة بالذات، أي من أهمية الملف 
الــســوري ضــمــن الــصــراع الـــدولـــي... ومـــا قلناه 
ــداً، ولـــيـــس اخـــتـــراعـــاً  هــنــا لــيــس اســتــنــتــاجــاً فــــريــ
للعجلة، بــل هــو أمـــرٌ شــديــد الــوضــوح بالنسبة 
لكل الفاعلين الدوليين والإقليميين، بل وحتى 
ــــة أو تــــلــــك؛ ولـــكـــنّ  ــــدرجـ الــمــحــلــيــيــن إلـــــى هـــــذه الـ
الـــحـــجـــم الــــمــــهــــول لــــأكــــاذيــــب الــــتــــي تـــلـــقـــى عــلــى 
رؤوس الناس بشكل يومي، يدفعنا للاعتقاد 

صفقة و»قرار جديد«.. خذ

تبدو السياسة الأمريكية اتجاه سورية، على السطح، مصدر إرباكٍ للكثيرين؛ أفراداً 
وقوىً ودولًا؛ بل ويذهب البعض في التعمية مذهباً أبعد، ومنهم مسؤولون أمريكيون 

حاليون وسابقون، بالقول: إنّ واشنطن ليست لديها سياسة محددة اتجاه سورية، أو 
أنها ليست لديها سياسة بالمطلق اتجاه سورية، سوى بضع نقاط عامة، هي جزء من 

ملفات أكبر تتعلق بمجمل الشرق الأوسط.

بأنّه من الــضــرورة بمكان استذكار أساسيات 
من النمط الذي عرضناه أعلاه.

وقفة مع »رجل المستنقعات«
بعيداً عن العموميات، قد يكون مفيداً الوقوف 
مــــع الــــمــــقــــال الــــمــــطــــول الـــــــذي نــــشــــره الــمــبــعــوث 
الأمريكي السابق إلى سورية جيمس جيفري 
يــوم 13 من كانون الأول الــجــاري في فورين 
أفــيــرز تــحــت عــنــوان: »لا يــزال ممكناً إجــراء 
ــكـــن عــلــى  صــفــقــة بـــخـــصـــوص ســــوريــــة، ولـ
الــصــراع«...  تجاهل  عن  تكف  أن  واشنطن 
حتى ابتداءً من العنوان، يذهب جيفري مذهب 
التضليل الــذي أشرنا إليه سابقاً بالادّعاء بأنّ 
ــنــــطــــن تـــتـــجـــاهـــل الــــــصــــــراع«، وهـــــــذا لــيــس  »واشــ
ــة نـــفـــســـهـــا الـــقـــائـــلـــة  ــذبــ ــكــ إلا تـــعـــبـــيـــراً آخــــــر عـــــن الــ
بـــــأنّ ســـوريـــة لـــم تــعــد ضــمــن »قـــائـــمـــة أولـــويـــات 

الإدارة«.
النظر فيه باعتقادنا، هو ناقوس  ما يستحق 
ــــذي يـــقـــرعـــه جـــيـــفـــري فــــي مـــقـــالـــه هـــذا  الـــخـــطـــر الــ
حـــيـــن يـــتـــحـــدث عــــن أنّ الاســــتــــمــــرار بــالــســيــاســة 
الأمـــريـــكـــيـــة الــحــالــيــة )أو عــــدم وجـــــود ســيــاســة 
حــــســــب ادعـــــــــائـــــــــه(، قــــــد يـــــقـــــود إلــــــــى مــــــا أســــمــــاه 
»زعزعة طويلة الأمد للشرق الأوسط«. ومن 

المفهوم أنّ الزعزعة من وجهة نظر واشنطن 
قــد تعني ببساطة الاســتــقــرار مــن وجــهــة نظر 
شــعــوب المنطقة. يتضح ذلــك أكــثــر مــع حديث 
جيفري عمّا قد يحمله انتصار روسيا والصين 
في سورية من تأثيرات على الــدول الإقليمية 
التي  التأثيرات  تركيا،  وبخاصة  المنطقة،  فــي 
قــد تصل حــدّ جــنــوح تلك الـــدول بشكل نهائي 
بعيداً عن الاصطفاف الغربي... وهذا بلا شك 
ــبـــــرى« لأمــــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ »زعـــــزعـــــة كـ

ومصالحها.
المثير للسخرية في هذا السياق، هو التناقض 
الواضح الذي يقع فيه جيفري أثناء حديثه عن 
المقابل؛ فمن جهة  الطرف  انتصار«  »احتمال 
يــربــط الانــتــصــار بــــ»الأســـد وروســيــا وإيــــران«، 
ويقول: إنّ ذلك سوف يشجع »الدكتاتوريات 
حــول العالم«، ثم لا يلبث أن يقول: إنّ إدارة 
تــرامــب كــانــت قــد بـــدأت بالعمل على صفقة مع 
»الأســـد« نفسه ومــع روســيــا، وهــو نفسه كان 

صقراً من صقور تلك الإدارة.
ــقــــاده لــلــســيــاســة الـــحـــالـــيـــة، وتــقــديــمــه  ــتــ ضـــمـــن انــ
ــــول ضـــــــرورة عـــقـــد صـــفـــقـــة، يــتــرك  الــنــصــيــحــة حـ
جيفري مسألة الدكتاتوريات جانباً، ويستذكر 
كــــيــــف أن تــــــرامــــــب قــــــــام »بــــــدفــــــع الــــــــــــروس مــن 

بلد مفتاحي مثل 
سورية يمكن 

لمصيره أن يحدد 
مصير إقليم 

بأكمله، هو أحد 
أهم وأخطر الأقاليم 

في العالم
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ملف )سورية 2021(

أجــــــــــل حــــــــــلٍ وســــــــــط يــــــقــــــوم بــــشــــكــــل عــــــــــام عـــلـــى 
إنـــهـــاء الــضــغــط الـــدولـــي، ولا ســيــمــا الــعــقــوبــات، 
وقــبــول الأســـد مــقــابــل تــنــازلات بــشــأن القضايا 

الجيواستراتيجية«.
الــتــي ساد  علينا أن نتذكر جــيــداً، أنّ المرحلة 
فــيــهــا شـــعـــار »تــغــيــيــر ســـلـــوك الـــنـــظـــام« ولــيــس 
»إســقــاطــه«، هــي مرحلة تــرامــب بــالــذات. وهي 
ــهـــدت عـــقـــد صــفــقــات،  ــتـــي شـ الـــمـــرحـــلـــة نــفــســهــا الـ
ــيــــع عــــلــــى »صــــفــــقــــة الـــــقـــــرن«،  ــتــــوقــ الـــتـــطـــبـــيـــع والــ
والأمران كلاهما عنوانان أساسيان لا يخصان 
السياسة الأمريكية اتجاه سورية فحسب، بل 
ــــط كـــكـــل. لا يــمــكــن أن  ــ ــاه الــــشــــرق الأوسـ واتــــجــ
ينسى المرء أيضاً، الرسالة التي أعلن ترامب 
عن توجيهها إلى »الحكومة السورية« وليس 
إلى النظام السوري، وطلب فيها »فتح حوارٍ 
مــبــاشــر« لــلــمــســاعــدة فـــي الـــوصـــول إلـــى معرفة 

مصير الصحفي الأمريكي أوستن تايس!

قرار جديد من مجلس الأمن!
ــتـــراب جــيــفــري مـــن نــهــايــة مــقــالــتــه، حيث  مـــع اقـ
ــلـــمـــوس بـــعـــد أن  ــمـ ــه الـ ــتــــراحــ ــقــــدم اقــ عـــلـــيـــه أن يــ
ــدّم تــشــخــيــصــه لــلــوضــع ولاحـــتـــمـــالاتـــه، تظهر  ــ قـ
ــلـــيـــاً تــنــتــهــجــه  ــاً فـــعـ ــلــــوكــ اقــــتــــراحــــاتــــه بـــوصـــفـــهـــا ســ
الإدارة نــفــســهــا الـــتـــي يـــنـــتـــقـــدهـــا، )مـــــع هــامــش 
اختلاف، هو اختلاف موجود فعلًا كما يبدو 
ــنـــأتـــي عـــلـــيـــه تـــالـــيـــاً(.  ضـــمـــن الإدارة نــفــســهــا سـ
بــايــدن أن تسعى  يقول جيفري: »على إدارة 
إلــى خفض التصعيد خــطــوة بخطوة مــن كلا 
الجانبين«، ومن ثم عليها السعي نحو: »قرار 

جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 
يـــجـــب أن يـــبـــرم رســـمـــيـــاً أيـــــة صــفــقــة ويـــفـــرض 

رقابة على التزامات كل جانب«.
ــفــــري جــــانــــبــــاً مـــســـألـــة  ــيــ مـــــــــرةّ أخـــــــــــرى، يــــضــــع جــ
»الـــدكـــتـــاتـــوريـــات- وزعـــزعـــة الأمــــــن«، ويــطــرح 
صــفــقــة مـــع هــــذه الـــدكـــتـــاتـــوريـــات نــفــســهــا، ولــكــن 
ليست أية صفقة؛ ينبغي أن تكون صفقة يقرها 
قــرار جديد مــن مجلس الأمـــن، أي قـــرار آخر 
غير 2254 الذي لم يأت جيفري على ذكره في 
مقاله نهائياً، وهذا الأمر ليس مصادفة إطلاقاً.

ــيــــة، أي  ــذا الاتـــــجـــــاه ضـــمـــن الإدارة الأمــــريــــكــ ــ هــ
اتـــجـــاه الالـــتـــفـــاف عــلــى الــــقــــرار 2254، وضــمــنــاً 
على الحل السياسي الذي يمكنه أن يقود نحو 
استقرارٍ حقيقي لسورية وللمنطقة )أي نحو 
زعزعة المصلحة الأمنية للولايات المتحدة(، 
هو اتجاه ثابت منذ إقــرار الــقــرار نفسه نهاية 

.2015
نـــاقـــوس الــخــطــر الــــذي يــقــرعــه جــيــفــري حــالــيــاً، 
ــــات أمـــــــراً واقــــعــــاً فــي  ــبـــر قــــد بـ هــــو أنّ تـــبـــايـــنـــاً أكـ
مؤسسات صنع القرار الفعلية ضمن الولايات 
المتحدة، والتي بــات ضمن حساباتها الجدية 
الأمور التالية، والتي يمر جيفري عليها بشكل 

غير مباشر في مقالته نفسها:
1- اســتــمــرار تعليق تطبيق الــقــرار دون خلق 
بدائل، وإن كان قد خلق مستنقعاً في سورية، 
إلا أنه ليس من الواضح إن كان ذلك المستنقع 

قادراً فعلًا على إغراق الروس والصينيين.
2- بــالــكــلــمــة والـــحـــرف وفــقــاً لــجــيــفــري: »حتى 
الجهود الفاشلة لتحقيق انفراج بشأن سورية 

الحكمة من »رجل المستنقعات«!

مـــن شــأنــهــا أن تــعــزز الـــدعـــم الإقــلــيــمــي لموقف 
واشــنــطــن الــبــديــل، مـــمـــا يـــحـــافـــظ عـــلـــى حـــالـــة 
الجمود التي تحرم إيران وروسيا من تحقيق 

نصر استراتيجي«.
3- أخطر من ذلك أن استمرار تعليق الوضع، 
ــان بـــطـــريـــقـــة لا تـــضـــمـــن »إفـــــشـــــال جــهــود  ــ إذا كــ
الــفــقــرة السابقة،  انـــفـــراج« كــمــا تكشف  تحقيق 
فإنه سيؤدي مع الزمن إلى مزيد من التقارب 
بين روسيا وتركيا وإيران، وحتى الصين بما 
ــذا أمـــر يــحــمــل أخـــطـــاراً  يــخــص هـــذا الــمــلــف. وهــ

كبرى من وجهة نظر الولايات المتحدة.
4- اســتــمــرار تــعــلــيــق الــمــلــف يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
احتمالات تمرير الــقــرار الــدولــي نفسه 2254، 
وبمشاركة ضعيفة أو بعدم مشاركة واشنطن، 

لذا يجب الدفع نحو البديل.

5- هذه الاحتمالات »الخطرة«، أي احتمالات 
تطبيق 2254، تتناقض مع ترتيبات »الفوضى 
الخلاقة« و»الناتو العربي« و»الشرق الأوسط 
الجديد«، ولــذا ينبغي الانتقال نحو وضــع كل 
الأوراق على الطاولة سريعاً، لا لعقد صفقة مع 
روسيا، بل لعقد صفقة إقليمية محددة تتضمن 
تــطــبــيــعــاً و»تــغــيــيــر ســـلـــوك« واســـتـــمـــالـــة لــتــركــيــا 
حيث يمكن، وجرّ الروس إليها لاحقاً بوصفها 
أمـــراً واقــعــاً يتطلب »قــــراراً جــديــداً مــن مجلس 

الأمن الدولي«.
ــلّـــه يــعــنــي أنّـــــه عــلــى الـــجـــانـــب الــمــقــابــل أن  هــــذا كـ
يعمل بسرعة أيــضــاً، وفــي الاتــجــاه المعاكس: 
أي باتجاه تطبيق الــقــرار 2254 كــامــاً، سواء 
رغبت الولايات المتحدة بالانضمام إلى هذه 

العملية أم لم ترغب.

علينا أن نتذكر جيداً 
أنّ المرحلة التي ساد 

فيها شعار »تغيير 
سلوك النظام« 

وليس »إسقاطه« 
هي مرحلة ترامب 

بالذات

بيان الخارجية الروسية حول لقاء بوغدانوف- جميل

للرئيس  الــخــاص  الممثل  أن  بتاريخ 2021/12/16،  الــروســيــة،  الخارجية  أعلنت وزارة 
الروسي للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، 
استقبل ممثل قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة رئيس منصة موسكو 

للمعارضة السورية قدري جميل، وناقش معه الوضع في سورية.
ونــقــلــت الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي بــيــان الـــيـــوم، أنـــه جـــرى خـــال الــمــحــادثــة تــبــادل معمق 
لوجهات النظر حــول تــطــورات الــوضــع فــي ســوريــة بما فــي ذلــك الجوانب الاجتماعية 

والاقتصادية والإنسانية، وكذلك مهام إعادة إعمار البلاد بعد الأزمة”.
كما تم إيلاء اهتمام خاص لمناقشة إشكاليات تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي رقم 

2254 و2585.
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شؤون محلية

دعاء دادو 
ــالـــتـــزامـــن أيــــضــــاً مــــع »الــــمــــوضــــات« الـــجـــديـــدة  وبـ
ــبــل الــحــكــومــة بــقــراراتــهــا  الــقــديــمــة الــمُــتــبــعــة مــن قِ
يلي تحولت لعبارة عن قرارات »العتمة« يلي 
بتصدر بآخر الليل- بوقت نومة المواطن يلي 
ما بيصدق إيمتا يجي هالليل ليحط راســو ع 
هــالــمــخــدة ويــنــســى عـــــذاب نـــهـــارو ومــصــاريــفــو 
ومواصلاتو... بيقوم بيفتح النت ليشوف شو 
صاير بهالدنية وبيلاقي قرارت العتمة والظلم 

والظلام طيرت النوم من عيونو...
لك تقولوا الحكومة بتنمغص إذا نام المواطن 

مرتاح البال للحظات.. مو هيك!!!
ومـــن جــمــلــة قـــــرارات »الــظــلــم« يــلــي صــرلــن كــذا 
شهر شــاديــن الهمة فيها.. قبل مــا تخلص هل 
السنة الأكــثــر ســوداويــة مــن السنين السابقة.. 
وباليوم الــواحــد يطجوا تــات- أربــع قــرارات 
مــن تــبــعــات »تخفيض الــدعــم« مــثــاً- كـــان في 
قـــــرار بـــالأصـــل مُــنــفــذ ع أرض الــــواقــــع صــرلــوا 
فــــتــــرة.. ولـــتـــاريـــخ 16 الـــشـــهـــر الــــجــــاري لُأطـــلـــق 
رسمياً.. عن الأدوية اللي ارتفعت أسعارها عم 

نحكي!
وبشرنا نقيب صيادلة سورية عن طريق شام 
ــفــــاع أســـعـــار الأدويــــــة بنسبة  ــــو: »ارتــ إف إم أنـ
30% مـــع صـــــدور نـــشـــرة أســـعـــار جـــديـــدة لــكــافــة 
ــــاع أســــعــــار الأدويــــــــة لا  ــفـ ــ أنـــــــواع الأدويـــــــــة، وارتـ

يشمل المتممات الغذائية«..
تعقيباً ع هالموضوع... لازم نذكركم أنو قبل 
مــا يــطــلــع هــالــقــرار هـــاد بــلــش الــمــواطــن يلمس 
ــار  ــعـ ــا فـــيـــهـــا أسـ ــمـ ارتـــــفـــــاع بــــأســــعــــار الأدويـــــــــــة- بـ

المتممات الغذائية... 
وكمان قبل هالقرار.. عدد كبير من الصيدليات 
انفقد »فجأة« عندها بعض أصناف الأدوية... 

هيك من غامض علمو!!
المنتجات الصحية يلي بتنباع  وكــمــان بعض 
تجارية«  لدكانة  تحولت  »كونها  بالصيدليات 

ــبـــاع بــكــمــيــة  ــنـ ــانــــت عــــم تـ ــا.. أو كــ ــعــــرهــ ارتــــفــــع ســ
قليلة »معبأة حديثاً« وبنفس السعر... ووقت 
الــســؤال عــن السبب مــا كانت الإجــابــة إلا »في 

زيادة جديدة ع الأسعار«..
الــغــريــب- العجيب بــهــالــقــرار- إنــو كــانــت نسبة 
زيـــــــادة ارتــــفــــاع أســــعــــار الأدويــــــــة بــنــفــس نــســبــة 
زيــــادة الـــرواتـــب 30% يــلــي صـــدرت بــتــاريــخ 15 
الــشــهــر الـــجـــاري.. يعني »قــبــل يـــوم مــن إصـــدار 

نشرة الأسعار الدوائية الجديدة«..
طيب معقول المواطنين ما عملوا حلقات دبكة 
احتفالًا وابتهاجاً بهالزيادة لأنو رفعوا أسعار 

الأدوية فوراً بعدا وبنفس النسبة؟!
ولا مـــعـــهـــم حــــق يـــفـــكـــرو مـــتـــل مــــا وصـــفـــهـــا أحـــد 
الـــمـــواطـــنـــيـــن »تـــرجـــمـــة تــــســــاوي نــســبــة ارتـــفـــاع 
الـــرواتـــب وســعــر الأدويـــــة يــعــنــي اصــرفــوهــن ع 

صحتكن«.!
ــنـــــي مـــــعـــــقـــــول مــــــــو طـــــالـــــعـــــة مــــــــن خـــــــاطـــــــرون  ــ ــعـ ــ يـ

هالزيادة؟؟ 
أو معقول هالزيادة معتبرينها »صدقة جارية« 

أو »كفارة ذنوب«؟؟ 
وحتى ولو النية هيك »مع إنو منشك« بس ما 

بتكفي ولا بتغطي شي...  
عملياً ومسبقاً المواطن عندو فكرة عن زيادة 
ــاً بــيــرافــقــهــا زيــــــادة فــاحــشــة  ــمــ الــــرواتــــب إنــــو دايــ

بالأسعار...
ــــمـــــواطـــــن  ــبــــة الـ ــيــ ــــن جــ ــ ــــع مـ ــالــ ــ ــلـــــو طــ ــ ــاً كـ ــيــ ــلــ ــعــ ــــك فــ ــ لـ
ــلــــي عــــم يـــرجـــعـــلـــو »قـــلـــيـــل«  ــــر«.. بــــس الــ ــيـ ــ ــتـ و»كـــ
الــتــجــارة خــســارة  وكتييير قليل كــمــان.. يعني 
مـــع الــحــكــومــة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن.. بــيــحــط من 
جيبتو كتير وبيطلع اللي بيجيه أقل من يلي 
حـــاطـــو!. مـــو مــتــل الــحــرامــيــة والـــفـــاســـديـــن الــلــي 
بيربحو حتى بـــدون رســمــال.. هيك الشطارة 

بالتجارة بالنسبة ألهم ع ايدين الحكومة..
لــهــيــك دايـــمـــاً زيـــــادة الــــرواتــــب مـــا عـــم تــكــون إلا 
إبــــــرة بـــنـــج لـــلـــمـــواطـــن لــيــســكــت بــخــمــســة بــركــي 

إبرة بنج... مكلفة
مع اقتراب نهاية العام الأكثر من أكثر الأعوام »زفتيشن وفقريشن واستغلاليشن 

وزيادتيشن بالأسعار« يعني زفت وفقر واستغلال وزيادة أسعار... 

لك تقولوا الحكومة 
بتنمغص إذا نام 
المواطن مرتاح 

البال للحظات.. مو 
هيك؟!!

	ǧعبير حداد

بات ارتفاع أسعار الأدوية متسارع 
ــلــــم يــمــض  ــفــــز درجـــــــــــات عـــــــــدة، فــ ــقــ ويــ
ــيــــر مــــــن الــــــوقــــــت عــــلــــى مـــطـــالـــبـــة  ــثــ ــكــ الــ
الدوائية  العلمي لصناعات  المجلس 
ــــار الأدويــــــــــة نـــحـــو %70،  ــعـ ــ بــــرفــــع أسـ
حــــتــــى قُـــــــبِـــــــلَ بـــــالإيـــــجـــــاب مــــــن طــــرف 
وزارة الــصــحــة مــــرة جـــديـــدة خــال 
ــالــــي، بـــتـــعـــديـــل صـــــدر يـــوم  الــــعــــام الــــحــ
16 مــن الــشــهــر الـــجـــاري عــلــى أســعــار 
الأدويــــــة بـــزيـــادة قـــدرهـــا 30% لنحو 

12,750 صنفاً دوائياً!

رضوخ مكعب
مـــرة  الـــصـــحـــة  فـــقـــد رضــــخــــت وزارة 
ثانية لتلك المطالب، كما توقعنا في 
مــادة سابقة فــي الــعــدد 1048، تحت 
عنوان »الأدويــة ومسلسل الابتزاز 
ولي الذراع« حيث سُلِطَ الضوء من 
خــالــهــا عــلــى جــوانــب عـــدة، كمطالب 
المجلس العلمي لصناعات الدوائية، 
وإمكانية رضوخ وزارة الصحة لها، 

وانعكاس ذلك على المواطن.
فقرار الزيادة الحالي جاء بعد أشهر 
لـــوزارة  قليلة على الانــصــيــاع الأول 
الـــصـــحـــة لـــمـــطـــالـــب الـــمـــجـــلـــس الــعــلــمــي 

ــــة خـــــــــال شـــهـــر  ــ ــيـ ــ ــ ــــدوائـ ــ ــــات الـ ــــاعـ ــنـ ــ لـــــصـ
حزيران الفائت، حيث كانت الزيادة 
بنحو 30% لأكثر من 12 ألف صنف 
ــــك لــم  ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلــ دوائــــــــــي، وعــ
ــعــــات الـــمـــجـــلـــس  ــلــ ـــطــ ــقـــــف تـ ــ تـــــــــرض سـ
ــتـــي يـــرنـــو إلــيــهــا  الــعــلــمــي بــــالــــزيــــادة الـ
وقدرها 100%، إلا أنه قد حقق سقف 
قــــدره 60% مــن مطلبه الــســابــق، مع 
ــــة  الإشــــــارة أن بــعــض أســـعـــار الأدويـ
فــــاق الــنــســب الــرســمــيــة فـــي الـــزيـــادة، 
بـــــمـــــا يــــضــــمــــن مـــــســـــتـــــوى ربــــــــــح شـــبـــه 
احتكاري، وبأساليب التفافية، سواء 
مـــن قــبــل الــمــعــامــل أو الــمــســتــودعــات 
ــيــــدلــــيــــات، بــل  والــــمــــســــتــــورديــــن والــــصــ

والمهربين.
فــكــمــا بـــرهـــنـــت الـــتـــجـــارب أن مــــا يــهــم 
ــاحٍ مــوازيــة  ــ ــــة جــنــي أربــ تــجــار الأدويــ
لـــمـــســـتـــوى نــهــمــهــم مــنــقــطــع الــنــظــيــر، 
أمــا حــال المواطن فلم ولــن يكترثوا 
إلــيــه، ولا حــتــى الــجــهــات الــمــعــنــيــة لم 
تنظر بعين الرحمة إلى حجم تبعات 
الــزيــادات المتتالية على وضعه  تلك 

الصحي المأساوي.
فــــرضــــوخ وزارة الـــصـــحـــة عـــلـــى هـــذا 
المستوى لا يمكن اعتباره الا بوابة 
لمزيد من الاستغلال للمرضى، الذين 
ــــم  ــــدورهــ ــــطـــــرون لـــــلـــــرضـــــوخ بــ ــيـــــضـ ــ سـ

الــــى مــشــيــئــة حـــاصـــدي الأربــــــاح على 
حساب صحتهم ومعيشتهم.

 شعار معكوس وحق مسلوب 
ما وصلنا إليه من ارتفاعات بأسعار 
الأدويـــــــــــــة لا تـــفـــســـيـــر لــــــه ســــــــوى أن 
ــــه بــه  ــأبـ ــ ــا تـ ــ ــة الـــــمـــــواطـــــن آخـــــــر مــ صــــحــ
الــحــكــومــة، وشــركــائــهــا الــمــســتــثــمــريــن 
ــــن عــــلــــى حــــــد ســــــــواء،  ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
ــا بـــــاتـــــت تـــعـــتـــمـــد شـــــعـــــار رفــــع  ــ ـــمـ ــأنــ وكـــ
الدعم عن مستحقيه وتوجيهه لمن 
ــثــــر ثـــــــــراءً، أي نـــحـــو حــيــتــان  هــــم الأكــ

الاستثمار والاستيراد!
ــاة  ــ ــيــ ــ ــــحــ ــــك الــــــــــــزيــــــــــــادة، والــ ــلــ ــ ــلـــــف تــ ــ ــــخـ فـ
الــقــاســيــة الــتــي أدت لــتــدهــور أوضـــاع 
عــمــوم الــســوريــيــن، يــقــبــع جــيــش من 
الــمــرضــى يحتاجون لــأدويــة بشكل 
شهري ومستمر، وخاصة من ذوي 
الأمــــــراض الــمــزمــنــة، وتــكــلــفــة الــعــاج 
بــــالأدويــــة أصــبــحــت بــاهــظــة بالنسبة 
لهم، حتى قبل الــزيــادة التي طــرأت 
خـــال شــهــر حـــزيـــران، فــكــيــف الــحــال 
مـــع الــــزيــــادة الـــحـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
غالبية مرضى الأمــراض المزمنة لا 
يـــقـــوون عــلــى الــعــمــل، ومــــع ذلــــك فقد 
ــــال- فـــبـــدل  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــــة–كـ انـــعـــكـــســـت الآيـ
أن يــشــتــري الـــــــدواء لــيــحــفــظ حــيــاتــه 

ويقوى على العيش، أصبح يعيش 
لتأمين تكاليف دواءه الشهري!

الأكــثــر وضــوحــاً أن الـــتـــداوي أصبح 
ــيــــة، فــــمــــن مــــعــــه ســـيـــكـــون  ــقــ ــبــ أكـــــثـــــر طــ
قادراً عليه، أما المفقرين فلهم رحمة 

السماء!
خلاصة القول

ــانـــــت مـــصـــرة  ــ ــــدو أن الــــحــــكــــومــــة كـ ــبـ ــ يـ
على ألا ينتهي العام 2021 دون أن 
تزيد مأساة المواطن وتعمقها على 

طريقتها الخاصة!
ــابـــــع الأشـــــهـــــر الـــقـــريـــبـــة  ــ ــــد لــــمــــن تـ فـــــابـ
المتعاقبة،  الــقــرارات  سلسلة  الفائتة 
أن يفهم حجم الكارثة الني ستلحق 

بالمواطن، أو بالأحرى حجم تعمق 
ــــدرة  ــقــ ــ ــــق انــــــــعــــــــدام الــ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــكــــــارثــــــة وتـ
الشرائية لديه، الذي وصل حد ليس 
لـــه مــثــيــل مـــن الانـــهـــيـــار الــشــامــل على 
كافة مستويات المعيشية والخدمية 

والصحية.
ويمكن تخيل تبعات زيادة الأجور، 
الـــــــــــ 30%، وحــــجــــم  تــــتــــعــــد  لـــــــم  الــــــتــــــي 
ــلــــى مـــســـتـــوى  مـــفـــعـــولـــهـــا الــــعــــكــــســــي عــ
المعيشة، حيث ستؤدي لارتفاعات 
ــادة  ــزيــ ــــار تـــفـــوق قــــــدرة الــ ــعـ ــ فــــي الأسـ
على تغطيتها كما هي العادة، وأولى 
تلك النتائج كانت التعديل الذي طرأ 
على أسعار الأدوية.. والتالي أعظم!

رفع سعر الدواء... صفعة جديدة مؤلمة

يبطل يتذمر ع الواقع المعيشي المزري...
ــا عــــم يــــــدوق طـــعـــم الـــــفـــــروج...  ويـــلـــي بـــيـــقـــول مــ
انـــبـــســـطـــوا هـــــي راتــــبــــكــــن صــــــار بــيــجــبــلــكــن تــلــت 
ــا  ــاطــ فــــــــــراريــــــــــج مــــــــشــــــــويــــــــة.. بــــــــس مــــــــنــــــــدون بــــطــ

ومايونيز...
بس هالمرة ولأنو بنهاية السنة وأوتوماتيكياً 
الأســعــار بترتفع بنهاية الــعــام مــع الاحــتــفــالات 
يلي كانت هل السنة شبه معدومة- والطاسة 
ــبــــب... أول  ــالــــســ ــهــ ــيــــقــــولــــوا لــ ضــــايــــعــــة مــــتــــل مـــــا بــ
صــحــوة حــبــوا يــصــحــونــا يــاهــا بــعــد إبــــرة البنج 
هــي ارتــفــاع أســعــار الأدويــــة رســمــيــاً... والحبل 

ع الجرار طبعاً ع كل الأسعار المو رسمية..
وســيــرة وانــفــتــحــت ع إبـــر الــبــنــج تــبــع الــرواتــب 
والأدويــــــــــــــــــــــة والأســـــــــــعـــــــــــار وصـــــــحـــــــة وخـــــــدمـــــــات 
الـــــمـــــواطـــــن.. شـــــو مــــشــــان أنــــــو طـــلـــعـــت قـــــــرارات 
ــنـــــع دخـــــــــــول ومــــــراجــــــعــــــة بـــعـــض  ــ ــــخـــــصـــــوص مـ بـ
الجهات العامة اعتباراً من بداية السنة إلا بعد 

إبراز وثيقة تلقي اللقاح ضد كورونا كمان.! 

ــالـــنـــا عــــم نــــصــــدق ع الـــغـــمـــيـــضـــي إنـــو  مـــنـــاقـــي حـ
ــــو يــــــــااااااا  عــــم يـــلـــزمـــوا الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــالـــلـــقـــاح لأنـ
لطيييييف قديش الحكومة خايفة ع المواطن 

وصحتو...! 
طيب حبيباتي شو رأيكن تخافو ع المواطن 
من الجوع والذل والإهانة والفقر اللي طحنو 

طحن وتوابعن من ممارسات لا أخلاقية؟؟
ــنــــج.. بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــن الــمــســكــنــات  ــبــ لــــك إبـــــــرة الــ
الـــدوائـــيـــة.. صــــارت ع إيــديــكــم كتييير مكلفة ع 
بالنتيجة..  المواطن  جيبة ومعيشة وخــدمــات 
فبلاها الترقيعات اللي مــا كانت ولا ح تكون 
ــــي ع فـــئـــة كـــبـــيـــرة كـــتـــيـــر مــن  ــافـ ــ غـــيـــر عــــــبء إضـ

الشعب المسحوق..
ولا تـــســـألـــونـــا كــــيــــف.. لأن الـــقـــصـــة مــبــيــنــة مــتــل 
عــيــن الـــشـــمـــس.. خــلــصــونــا مـــن كـــبـــار الــحــرامــيــة 
والــبــلــهــمــوطــيــة والــفــاســديــن.. وحــــاج تدعموهم 
بقراراتكم ع حسابنا وع حساب صحتنا ومن 

جيوبنا.. صعبة مو هيك؟!

لكل داء دواء... وإن 
أصبحت أسعار الأدوية 

هي الداء بذاته، فهل من 
دواء يشفي من ذاك الداء؟!



11قاسيون ـ العدد 1049 الإثنين 20 كانون الأول 2021 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧ نادين عيد

بــاتــت الــخــســارة الــتــي يتكبدها قــطــاع الــدواجــن 
تــتــالــى شــهــراً وراء الآخــــر، وبــتــســارع مستمر، 
فحجم الخسارة التي تصيب المربين أدت إلى 
عــــزوف عــــدد كــبــيــر مــنــهــم عـــن الــعــمــل، وخــاصــة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــصــــغــــيــــرة، مـــمـــا أدى إلــــــى تـــراجـــع 
إنــتــاج الــفــروج فــي الــوقــت الــحــالــي لما دون الـ 
30% من إجمالي العدد الممكن تربيته، وكذلك 
تراجع إنتاج بيض المائدة، كما يعد انخفاض 
الاســتــهــاك الــمــحــلــي، الــمــرهــون بــتــدنــي الــقــدرة 
ــبــــاب الــثــانــويــة  الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن، أحــــد الأســ
التي أدت إلى تراجع الإنتاج نتيجة لانخفاض 

الطلب على الفروج والبيض.

معاناة مربي الدواجن... مَن وراءها؟
عــوائــق عــدة تــزيــد مــن معاناة مــربــو الــدواجــن، 
فــقــدرتــهــم عــلــى تــحــمــل أعـــبـــاء تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
ــــدار،  ــــحـ ــيـــة تــتــجــه نـــحـــو الـــمـــزيـــد مــــن الانـ ــتـــربـ والـ
أمــام  الثابت  الوحيد  الــشــيء  بالمقابل نجد أن 
ــارثـــة هـــو الارتــــفــــاع الــمــســتــمــر لأســعــار  ــكـ تــلــك الـ
ــتــــاج، مـــن أدويـــــة بــيــطــريــة إلــى  مــســتــلــزمــات الإنــ
الأعلاف وأجور النقل، وحتى أطباق الكرتون، 

ولا دعمَ جدياً من قبل الجهات المعنية.
ــــق الأســــاســــيــــة  ــــوائــ ــعــ ــ وعـــــلـــــى رغــــــــم مــــــن هــــــــذه الــ
يـــتـــســـاءل مـــديـــر مـــؤســـســـة الأعـــــــاف عــــن ســبــب 
ارتفاع أسعار الفروج، طالما أن سعر الأعلاف 

ثابت من أربعة أشهر!؟
ــلــــفــــة الأكــــــبــــــر لــــتــــربــــيــــة الـــــفـــــروج  لا شــــــك أن الــــكــ
مرتبطة بــالأعــاف وأسعارها ومــدى توفرها، 
وبنوعيتها أيضاً، لكن هل أسعار الأعلاف فعلًا 
كانت ثابتة خلال الفترة الماضية؟ اللهم إلا إن 
كان حديث مدير المؤسسة يتحدث عن السعر 
الــرســمــي لــهــا فــقــط، وكــأنــه يمهد لــرفــع ســعــريّ 

قادم! 
فــأســعــار الأعـــــاف فـــي الـــســـوق مـــوضـــوع آخـــر، 
ومـــا تــؤمــنــه الــمــؤســســة مــن كــمــيــات للمربين لا 
تــغــطــي إلا جــــــزءاً يـــســـيـــراً مـــن الـــحـــاجـــة الــفــعــلــيــة 
مــنــهــا، وهــنــا يــقــع الــمــربــي تــحــت رحــمــة الــتــجــار 

المتحكمين بالسعر والمواصفة.
كما أن معيقات الإنــتــاج سابقة الــذكــر لا تقف 
عند هذا الحد أيضاً، فارتفاع التكاليف السابقة 
الــمــداجــن أصبحت بكفة  بكفة، وتكاليف تدفئة 

أخرى!
فــســعــر لــيــتــر الـــمـــازوت الــمــدعــوم ارتـــفـــع بفضل 
القرارات المهلكة للمواطن والإنتاج  من 180 
إلى 500 ليرة سورية، وعدم استجابة الجهات 
المعنية لمطالب مربي الــدواجــن بتوفير مواد 
التدفئة مــن »فــحــم حــجــري- مــــازوت«، تجعل 
المربي أمام خيار اللجوء لشراء مواد التدفئة 
بسعرها الحرّ، حيث وصل سعر ليتر المازوت 
في السوق السوداء لحدود 3 آلاف وما فوق، 
ومـــن الــبــدهــي أن تكاليف الــتــدفــئــة هـــذه خــارج 

إمـــكـــانـــات الـــمـــربـــيـــن عـــلـــى تــأمــيــنــهــا، ولا نــنــســى 
الوسيطة بين مربي  دور حلقات الاســتــغــال 
ــــن والــــســــوق الاســـتـــهـــاكـــيـــة، الــمــقــصــود  ــــدواجـ الـ
»تــــجــــار الأســـــــــواق« الــــذيــــن يــلــعــبــون عـــلـــى وتـــر 
التسعير كما يحلو لهم في ظل غياب الرقابة.

الأعلاف قضية هامة
قــضــيــة ارتــــفــــاع أســــعــــار الأعـــــــاف الـــمـــســـتـــوردة 
مشكلة قديمة، ومــا زالـــت مستمرة، طالما أن 
الــقــائــمــيــن عــلــى عــمــلــيــات الاســتــيــراد متحكمون 
بــتــســعــيــرتــه بــجــمــلــة مــــن الــــمــــبــــررات تــجــعــل مــن 
فـــاتـــورة الاســـتـــيـــراد تــحــتــوي تــكــالــيــف إضــافــيــة 

ترضي حجم النهم للمزيد من الأرباح.
ــــرى عـــضـــو لـــجـــنـــة مــربــي  ــــذا الـــســـيـــاق يــ ــــي هــ وفــ
ــــي فــــي انـــفـــات  ــاسـ ــ الـــــدواجـــــن أن الـــســـبـــب الأسـ
أسعار الأعلاف هو غياب دور وزارة التجارة 
بالإضافة  والــرقــابــة،  التسعير  بعملية  الداخلية 
ــبــــار الـــتـــجـــار عـــلـــى تـــقـــديـــم فــواتــيــر  ــــدم إجــ ــــى عـ إلـ
نــظــامــيــة، كــمــا أن الأســـــــواق مــجــهــولــة الاتـــجـــاه 

يحددها تجار الأعلاف.
وكل ذلك كان له وقع قاس على عملية الإنتاج 
نـــحـــو الـــمـــزيـــد مــــن الــــخــــســــارات الــــتــــي يــتــكــبــدهــا 
المربون أولًا، وانعكاسها على واقــع الأسعار 
الكثير  بــات يختصر  الـــذي  وجــيــب المستهلك، 

من أصناف الغذائيات ثانياً.
ــقـــد وصــــــل ســـعـــر صــحــن  ــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال فـ عـ
البيض إلى 10500 ليرة من صالات السورية 
للتجارة، أما سعر الفروج المذبوح والمنظف 
فــقــد وصـــل إلـــى 9500 لــيــرة، وأســـعـــار الــســوق 

أعلى طبعاً.
على الطرف المقابل نسمع تصريحات المدير 
الــــعــــام لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــــأعــــاف لــصــحــيــفــة 
الــوطــن يــوم 2 مــن الشهر الــحــالــي، حيث قــال: 
»إنــنــا كمؤسسة لــديــنــا رصــيــد مــن هـــذه الــمــواد 
مــوجــودة فــي مستودعاتنا ونسعى إلــى عدم 
تـــوزيـــع هــــذا الــرصــيــد دفــعــة واحـــــدة وذلــــك من 

قطاع الدواجن... مزيد من الخسارات وارتفاع الأسعار

أجـــــل أن تــتــحــكــم الـــمـــؤســـســـة بـــأســـعـــار الـــســـوق 
وخــــصــــوصــــاً أن الـــتـــاجـــر عـــنـــدمـــا يـــعـــرف أنـــــه لا 
يوجد مــواد علفية لدى المؤسسة يقوم فوراً 
برفع سعر مبيع الأعلاف بشكل كبير، مضيفاً 
ــقــــارب 27  ــاً لـــمـــا يــ ــ ــــافـ أن الـــمـــؤســـســـة تــــــوزع أعـ

مليون طير خلال دورة تربية الدواجن«.
فــحــســب تــصــريــحــات الـــمـــديـــر، هــنــاك ضــبــط في 
عملية التوزيع، منعاً للاحتكار ورفع الأسعار، 
مــع الــعــلــم أن الـــفـــارق بــيــن تــســعــيــرة المؤسسة 
لــلــمــواد الــعــلــفــيــة وبـــيـــن تــســعــيــرتــهــا فـــي الــســوق 
ــذا مـــا عــبــر عنه  ــ الـــحـــرة أصــبــحــت مــتــقــاربــة، وهـ
عـــضـــو لــجــنــة مـــربـــي الـــــدواجـــــن حـــيـــث يـــــرى أن 
»المؤسسة العامة للأعلاف تحولت حالياً إلى 
تــاجــر بــاعــتــبــارهــا تبيع الــمــقــنــن الــعــلــفــي بأسعار 

متقاربة مع أسعار التجار«.
مـــــــــع الأخــــــــــــــذ بـــــعـــــيـــــن الاعــــــــتــــــــبــــــــار أن الأعـــــــــــاف 
يــقــوم بتأمينها  المؤسسة  الــمــســتــوردة لصالح 
الــتــجــار أيـــضـــاً، أي إن الــمــؤســســة تـــقـــوم بـــدور 

الوسيط ليس إلا!
في ذات الوقت يتغنّى مدير مؤسسة الأعلاف 
بــالــدعــم غــيــر الــمــبــاشــر الــــذي قــدمــتــه الــمــؤســســة 
لقطاع الثروة الحيوانية بسبب فارق الأسعار 
بينها وبين الأسواق الحرة المقدر بنحو %30 

بحسب قوله.
أمـــــا عــــن الـــتـــبـــريـــر الــــــذي قـــدمـــه مـــديـــر مــؤســســة 
الأعـــــاف لــتــقــارب الأســـعـــار، فــقــد عـــزا ذلـــك إلــى 
شـــراء مــربــي الــدواجــن الـــذرة الــصــفــراء البلدية 
التي يعتبر سعرها قريباً من سعر الذرة التي 
تــوزعــهــا الــمــؤســســة، حــيــث إن الــبــلــديــة سعرها 
ــيــــرة ودرجـــــــــة رطـــوبـــتـــهـــا 22  ــــدود 1200 لــ ــــحـ بـ
درجة، على حين أن درجة رطوبة الذرة التي 
تـــوزعـــهـــا الــمــؤســســة 11 درجــــــة، مـــنـــوهـــاً أنــــه لا 
المقارنة بين هذين الصنفين، خصوصاً  يمكن 
أن الصنف البلدي لا يمكن تخزينه على عكس 
الــصــنــف الـــــذي تـــســـتـــورده الـــمـــؤســـســـة، مــشــيــراً  

إلى أن البلدية أفضل كقيمة غذائية.

المقنن العلفي لا يكفي ليوم واحد!
ــــة الـــــعـــــامـــــة لـــــــأعـــــــاف خـــــال  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ عــــــدلــــــت الـ
الأسبوع الأخير من الشهر الفائت كمية المقنن 
العلفي، بزيادة 100 غرام من مادة النخالة إلى 
الكمية المخصصة لكل طير لتصبح 1300 غرام 
من المواد العلفية، بدلًا من الكمية السابقة التي 
حددت خلال الدورة العلفية التي افتتحت يوم 
31 تــشــريــن الأول الــمــاضــي والــمــســتــمــرة حتى 
يــــوم 30 كـــانـــون الأول، كــمــيــة الــمــقــنــن الــعــلــفــي 
كــانــت بــمــعــدل 1200 غــــرام ولــشــهــريــن مــوزعــة 
عــلــى الــشــكــل الــتــالــي »1000غـــــــرام ذرة صــفــراء 
بالإضافة إلى 200 غرام كسبة فول الصويا«، 
لتعاود المؤسسة يوم 12 من الشهر الجاري 
رفع المقنن العلفي لصغار مربي الدواجن ممن 
يملكون 5 آلاف طير وما دون ليصبح بكمية 

1600 غرام.
يؤكد مربو الدواجن أن المقنن العلفي الموزع 
مــــن قـــبـــل الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــــأعــــاف »وفــــق 
ــهــــريــــن« لا يــكــفــي  لـــكـــل شــ مــــعــــدل 1200 غــــــــرام 

لإطعام الطير ليوم واحد!
فهل أحدثت الــزيــادات الأخــيــرة والطفيفة ذلك 
إيجاباً على  ينعكس  الملحوظ بحيث  التغيير 

واقع الإنتاج الذي أصبح متردياً؟
وهل هذه هي الحلول التي ينتظرها المربي، 
والتي تخفف من وطأة أعباء تكاليف الإنتاج، 
ــة الــبــيــطــريــة إلـــى الــمــحــروقــات  ــ ــــدءاً مـــن الأدويــ بـ
الــــازمــــة لــعــمــلــيــة تــدفــئــة الـــمـــداجـــن وصــــــولًا إلــى 
الأعــاف وهي الأهــم، والتي تحتاج إلى خطة 
بديلة عن عمليات الاستيراد المكلفة التي يقوم 
ــادة الاعـــتـــبـــار بشكل  ــ بــهــا الـــتـــجـــار، ألا وهــــي إعــ
جدي لإنتاج الأعلاف محلياً، لما ستخففه من 

أعباء وتكاليف على المربين.
ــــح أن مـــصـــالـــح حـــيـــتـــان الاســـتـــيـــراد  ــــواضـ مــــن الـ
والــفــســاد أكــثــر أهــمــيــة، لــذلــك سيستمر الــوضــع 
على ما هو عليه من استمرار تراجع وانحسار 

قطاع الدواجن.

ما زال قطاع الدواجن يشهد مزيداً 
من التراجع الحاد على المستويين 

الاستهلاكي المحلي، والإنتاجي، وإذا 
بحثنا عن المسببات الرئيسية للتراجع، 

نجد أن جميعها تنبع من مسبب واحد، 
قد ضرب بعرض الحائط كلًا من مستوى 
المعيشة ومستوى الإنتاج، ليس فقط 
لقطاع الدواجن إنما لكافة القطاعات 

الإنتاجية، بتنوعها واختلافها، والتي 
كان بعضها فيما سبق يتصدر أرقاماً 

وترتيباً عالمياً.

ارتفاع أسعار 
الأعلاف المستوردة 
مشكلة قديمة وما 
زالت مستمرة طالما 

أن القائمين على 
عمليات الاستيراد 

متحكمون 
بتسعيرته بجملة 

من المبررات
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شؤون اقتصادية
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

صــفــحــتــهــا  عـــلـــى  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  أوردت  فـــقـــد 
ــلــــس الـــشـــعـــب  ــــي: »أقـــــــــــر مــــجــ ــلــ ــ ــــة مـــــــا يــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
مــشــروع الــقــانــون الــمــتــضــمــن »إحـــــداث التعليم 
الــثــانــوي وإلــغــاء  التعليم  المهني ضمن مرحلة 
الــــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقـــــم 13 لـــعـــام 1994« 

وأصبح قانوناً«.

تفاصيل لمصلحة القطاع الخاص 
والفاسدين

بــحــســب الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة لـــــــــوزارة الــتــربــيــة 
ــــن 23 مـــــــادة  ــ ــــروع الــــــقــــــانــــــون مـ ــ ــــشـ ــ »يـــــتـــــألـــــف مـ
ــيـــم الـــمـــهـــنـــي  ــلـ ــعـ ــتـ ــــات الـ ــــويـ ــانـ ــ تـــتـــعـــلـــق بــــــإحــــــداث ثـ
ــهــــن، وســــبــــل تـــنـــظـــيـــم مــــســــار هـــذا  ــمــ وتــــحــــديــــد الــ
التعليم، وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات 
ســـوق الــعــمــل فــي الــقــطــاعــات الــعــامــة والــخــاصــة 
ــــل الــــــلــــــجــــــان الـــمـــهـــنـــيـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــة، وتـ ــ ــــركــ ــتــ ــ ــــشــ ــمــ ــ والــ
والإداريـــــــة واخــتــصــاصــاتــهــا ومــهــامــهــا، ومــراكــز 
الإنــــتــــاج والــــتــــدريــــب والـــــورشـــــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا، 

ونسب التعويضات والحوافز والمكافآت.
ويسمح لإدارات الثانويات المهنية، والمراكز 
التدريبية والورشات التابعة لها، حسب المادة 
والــــمــــعــــدات  والأدوات  الآلات  بــتــصــنــيــع   ،14
وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها، 
ــافـــذة دون  ــنـ وبــيــعــهــا وفــــق أحـــكـــام الـــقـــوانـــيـــن الـ
المقررة، والتعاقد  المناهج  التأثير على تنفيذ 
ــعــــة لــهــا  ــابــ ــتــ ــيـــة الــ ــنـ ــعـ ــمـ ــــق الــــمــــديــــريــــة الـ ــــريـ ــــن طـ عــ
ــــام بــــالإصــــاحــــات  ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــع قــــطــــاع الأعـــــــمـــــــال، والـ
والخدمات المختلفة، وبيع منتجات التمارين 

التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي«.
بغض النظر عــن عــبــارة »تأمين كـــوادر عاملة 
تــلــبــي احــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل فـــي الــقــطــاعــات 
الــعــامــة والــخــاصــة والــمــشــتــركــة«، والــتــي تُــجــيّــر 

المتحكمين  لمصلحة  التعلمية  العملية  غــايــات 
ــة،  ــ ــــراحــ ــكــــل وضـــــــــوح وصــ ــــوق بــ ــــســ ــــي هـــــــذه الــ فــ
ـــمـــــرســـــوم أنـــــــه لـــــم يـــــتـــــوان عــن  فــــالــــافــــت فـــــي الــ
إشـــــــراك الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــاصـــة والـــمـــشـــتـــركـــة فــي 
صلب العملية التعليمية من أجل تلبية حاجاتها 
ــــات، مـــــن آلات  ــــاصـ ــتـــــصـ ــ الـــســـلـــعـــيـــة مـــــن كـــــل الاخـ
ومــــعــــدات وغـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــــى الإصـــــــاحـــــــات والـــــخـــــدمـــــات أيــــــضــــــاً، إذ لــن 
ــمــــدارس الــمــهــنــيــة  تـــنـــجُ، اســـتـــنـــاداً لــلــمــرســوم، الــ
مــــن أنــــيــــاب الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والــــفــــســــاد، خـــال 
إلى  الــوصــول  نفسها، وقبل  التعليمية  العملية 
مــخــرجــاتــهــا الـــمُـــجـــيّـــرة لــخــدمــة مــصــالــح هـــؤلاء 

أيضاً!

الحكومية غير معنية بتنمية الطلاب 
بل بتنمية الأرباح

عــــــانــــــت الــــــــــمــــــــــدارس الــــمــــهــــنــــيــــة مــــــــن الإهــــــمــــــال 
الحكومي فترة طويلة، ولا تــزال، من حيث 
أجــــــور الــمــعــلــمــيــن والإداريــــــيــــــن والــتــجــهــيــزات 
والتعليمية، كحال  الــتــدريــبــيــة  والــمــســتــلــزمــات 
التعليم عموماً، ومــا يتخلله  مــا يعانيه قطاع 
مــن ترهل وفــســاد، إلــى أن جــاء الــوقــت الــذي 
وجدت فيه الحكومة أن تستثمر بهذا الفشل 
بـــدلًا مــن أن تضع خطة لتطويره وإخــراجــه 
مـــن مــعــيــقــاتــه وتـــرهـــلـــه، فــمــا كــــان مــنــهــا إلا أن 
ــلـــتـــه مــــــصــــــدراً لـــاســـتـــثـــمـــار والــــــربــــــح عــلــى  جـــعـ
حساب العملية التعليمية، وعلى حساب جهد 
الــــطــــاب ووقـــتـــهـــم، مــحــولــيــن تـــلـــك الــــمــــدارس 
الـــمـــهـــنـــيـــة إلــــــى ورشـــــــــات لــــإنــــتــــاج والإصـــــــاح 
والـــخـــدمـــة، فــكــل مـــا يــنــتــج بــالــنــهــايــة سيستفيد 
الــربــحــي، طبعاً مع  القطاع الاستثماري  منه 
ــاد، كـــمـــا حــولــت  ــفــــســ ــــدم تــغــيــيــب حـــصـــص الــ عــ
الطلاب إلــى عمال مستغَلين بــالإكــراه، بقوة 

القانون هذه المرة.

بقوة القانون.. التعليم المهني لخدمة حيتان السوق أيضاً

استكمالًا لتدمير التعليم في سورية، بكل مراحله وفروعه، ورغم التشوه الحاصل ببنيته، فقد عمدت الحكومة إلى 
استصدار قانون بما يخص التعليم المهني، رغم ما يعانيه من ترهل، لإخراجه من وظيفته الأساسية وهي إكساب 

المتعلمين المهارات المهنية، النظرية والعلمية والعملية، لتخرّج شريحة من المهنيين القادرين على خوض 
العمل الإنتاجي والمهني، وتطويره، بأتم وجه، لتحوله الحكومة إلى مراكز إنتاج، ولكن ليس إلا لزيادة أرباح الحفنة 

المتنفذة من حيتان السوق والفاسدين، ولتحول الطلاب الى عمّال بأجور رمزية!

ــــن الــمــنــتــجــات  ــــن يــســتــفــيــد مـ ــــو مـ فـــمـــن يــــدفــــع هـ
ــا، بــــــل ســـتـــتـــم الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة  ــهــ ــقــ وتــــســــويــ
الــمــدارس المهنية من  »التعليمية« نفسها في 
الآن فصاعداً بناءً على طلبيات مسبقة لصالح 
قطاع الأعمال، وبموجب عقود، ربما لا علاقة 
لها بالتعليم المهني لا من قريب ولا من بعيد!

فــالــغــايــة مـــن الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــمـــدارس 
المهنية أصبحت تنمية أربــاح القطاع الخاص 
ــفـــاســـديـــن بـــكـــل وضـــــــوح، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  والـ
تنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية، وعلى 

حساب جهد ووقت هؤلاء.

توزيع الأرباح على شكل حصص 
والطالب هو الخاسر

الغاية الربحية لم تغب عن مضمون المرسوم، 
فــــقــــد تـــــم لــــحــــظ آلـــــيـــــات تـــــوزيـــــع الـــــعـــــائـــــدات مــن 
الــعــقــود الإنــتــاجــيــة، حيث ورد الــتــالــي: »تحدد 
ــــات وحــــــــوافــــــــز ومــــــكــــــافــــــآت الـــعـــامـــلـــيـــن  ــــضـ ــــويـ ــعـ ــ تـ
والــمــشــرفــيــن عــلــى أعـــمـــال الإنـــتـــاج والــخــدمــات 
والــطــاب المشاركين وفــقــاً لــلــمــادة 15 بنسبة 
50 بــالــمــئــة مــن الإيــــــرادات الــنــاجــمــة عــن عقود 
الإنـــتـــاج والــصــيــانــة والـــخـــدمـــات مـــع تخصيص 
50 بالمئة من هذه الإيرادات لتطوير العملية 

الإنتاجية«. 
إذن كــــــل مــــــا يــــتــــم تــــصــــنــــيــــعــــه، ومــــــــا يـــــقـــــدم مــن 
خدمات بجهود الطلاب، لا تحصل الثانويات 
والعاملون فيها والــطــاب إلا على 25 بالمئة 

منه في النهاية!

ــــد أن الـــمـــنـــتـــج الـــحـــقـــيـــقـــي، وهـــو  ولا يـــظـــنـــن أحــ
الطالب الذي أصبح عاملًا من الناحية العملية، 
له الحظ الأوفر من هذه القسمة، فهو الخاسر 
بــالــنــتــيــجــة، وهــــو الــــذي بــــذل عــرقــه ووقـــتـــه من 

أجل هذا الإنتاج!
مــع »الهبات  المتبقية،  بالمئة  الــــ50  أمــا نسبة 
النقدية وأي مبالغ أخـــرى«، فيتم  والتبرعات 
فـــتـــح حــــســــاب لـــهـــا لـــكـــل ثـــانـــويـــة مــهــنــيــة حــســب 
ــادة 16، ولــــــم يـــتـــبـــيـــن أوجــــــــه صــــــرف هـــذه  ــ ــمــ ــ الــ

النسبة، وبعهدة من؟!
مــن الــواضــح أن الغاية مــن الــقــانــون هــي فسح 
الــمــجــال أمــــام قــطــاع الأعـــمـــال الـــخـــاص ليجني 
مزيداً من الأرباح من خلال استغلال إمكانات 
الثانويات المهنية، وجهود وعمل طلابها على 
وجـــــه الـــخـــصـــوص، أي مـــزيـــد مــــن الاســـتـــغـــال 
ــبــــث فــي  ــعــ ــــن الــ ــــد مــ ــزيــ ــ ــاد، ومــ ــ ــــســ ــفــ ــ ــــهـــــب والــ ــنـ ــ والـ
قـــطـــاعـــات الــــدولــــة الــمــخــتــلــفــة، ومــنــهــا الــتــربــويــة 
والــتــعــلــيــمــيــة، عــلــى حــســاب الـــطـــاب والــعــامــلــيــن 

فيها.
وبكل اختصار لا يمكن اعتبار مضمون القانون 
إلا لبنة جديدة في مدماك السياسات الليبرالية 
القطاعات،  كافة  على  والمعممة  بها،  المعمول 
وســـتـــكـــون نــتــيــجــتــه الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــشـــوه فــي 
ــلـــيـــمـــيـــة، مـــــدخـــــات ومــــخــــرجــــات،  ــلـــيـــة الـــتـــعـ الـــعـــمـ
طـــبـــعـــاً بـــمـــا يـــصـــب بــمــصــلــحــة الــمــســتــفــيــديــن مــن 
هذه السياسات، طغمة حيتان المال والفساد 
والإفساد في البلد، على حساب بقية الشرائح 

الاجتماعية، والمصلحة الوطنية.

الغاية من العملية 
التعليمية في 

المدارس المهنية 
أصبحت تنمية أرباح 

القطاع الخاص 
والفاسدين بكل 

وضوح بغض النظر 
عن تنمية مهارات 

الطلاب العلمية 
والعملية وعلى 

حساب جهد ووقت 
إيجابية وحيدة بمقابل سلبيات كثيرةهؤلاء

الميزة الوحيدة التي يمكن اعتبارها إيجابية بمضمون المرسوم كانت ما يتعلق ببعض 
الثانويات  المكلفون في  العاملون  الــمــادة 19 »يتقاضى  التعويضات، حيث ورد بحسب 
المهنية بأعمال »مدير ومعاون مدير ورئيس دروس فنية ورئيس قسم وأمين مستودع 
ومدرس مهندس ومدرس ومدرس مساعد ومعلم حرفة« طبيعة عمل مقدارها 40 بالمئة 
من الأجــر الشهري، أمــا العاملون المكلفون بباقي الأعمال الإداريـــة فيتقاضون تعويض 

طبيعة عمل مقداره 10 بالمئة من الأجر الشهري«.
فمع التأكيد على أهمية مضمون هذه المادة، من حيث حق العاملين في الثانويات المهنية 
بالتعويضات المنصفة، إلا أنها لا تغطي السلبيات الكثيرة والعميقة التي تضمنها القانون.
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شؤون محلية

الـــتـــعـــلـــيـــق: طـــيـــب مـــمـــكـــن يــــكــــون حــلــو 
هـــالـــحـــكـــي... بـــس الـــلـــي مـــا قــلــتــو أنــو 
ــنــــي  ــيــ ــأمــ ــتــ الــ الـــــخـــــصـــــم  زاد  بــــــــالأصــــــــل 
ــالــــمــــوظــــف الـــمـــعـــتـــر..  الــــشــــهــــري ع هــ
والسؤال: يا ترى مقدم الخدمات ح 
يلتزم بالموضوع كرمال يضحك ع 
حالو وينبسط بالتأمين في ظل هل 

الارتفاعات يلي عم تصير؟؟
الــــــــخــــــــبــــــــر يـــــــــــقـــــــــــول: »اعـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــاراً مــــن 
بــالــعــمــل  الــــبــــدء  ســـيـــتـــم   2021/12/25

ــيـــة جــــديــــدة لــــتــــوزيــــع مــخــصــصــات  ــآلـ بـ
ــاقــــة  ــبــــطــ ــنـــــي عـــــلـــــى الــ ــ ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــخـــــبـــــز الـ
الإلـــــــــكـــــــــتـــــــــرونـــــــــيـــــــــة وفــــــــــــــــق الــــــــشــــــــرائــــــــح 
عـــلـــى  الــــتــــغــــيــــيــــر  دون  الــــمــــســــتــــهــــدفــــة 
مـــجـــمـــوع الـــمـــخـــصـــصـــات، الأشـــخـــاص 
الــذيــن يحصلون عــلــى ربــطــة واحـــدة 
كـــانـــوا يــشــكــلــون ازدحــــامــــاً مـــن خــال 
تــوجــهــهــم بــشــكــل يــومــي لـــأفـــران، أمــا 
بـــالآلـــيـــة الـــجـــديـــدة ســيــحــصــلــون عــلــى 
مخصصاتهم كل يومين في الأسبوع 

)ربــطــتــيــن بــكــيــس نــايــلــون واحـــــد(«. 
مع إرفاق جدول التوزيع المعتمد..

بيطلعلوا  يلي  مــثــاً،  يعني  التعليق: 
ــــات يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس بـــيـــاخـــد  ــــطــ 3 ربــ
وحدانية  والتالتة  بكيس  الربطتين 
بـــكـــيـــس  بــــتــــحــــطــــوهــــا  بـــــتـــــضـــــل؟ ولا 
الربطة  لحالها؟ ولا بتجمعولن هل 
مع الخميس التاني بتصير خميس 
ربطتين وخميس أربع ربطات ولّ 
شـــو الــتــرتــيــب؟ لـــك يـــا زلــمــة بتحس 

ــتــــل جـــــــــدول الـــحـــصـــص  ــــدول مــ ــــجـ ــالـ ــ هـ
ــــي.. نـــيـــالـــن يــلــي  ــدائــ ــ ــتــ ــ تـــبـــع ولاد الابــ
ــــعـــــض!! ولـــك  ــنــــدن حـــصـــتـــيـــن ورا بـ عــ
هــزُلــت... كلو مشان كيس نايلون.. 
والله عــيــب! لــك رجــعــتــونــا للفانوس 
مـــن قــلــة الــكــهــربــا، وبـــابـــور الـــكـــاز من 
قلة الغاز، والجلّة من قلة المازوت.. 
هــأ ح نــرجــع للسك وكــيــس الشبك 
مشان الخبز كمان.. بقيان الزربول 
والجزمة البلاستيك مشان الطرقات 

والمواصلات المعدومة..
ــد مــــديــــر الــــحــــراج  ــ ــ الـــخـــبـــر يــــقــــول: »أكـ
أهـــمـــيـــة  عــــلــــى  الــــــــزراعــــــــة  وزارة  فــــــي 
الثروة الحراجية وضرورة حمايتها 
بقانون عصري متطور قابل للتنفيذ 
على أرض الواقع، وفق خصوصية 
ــــة، ضـــــمـــــن الــــمــــحــــافــــظــــات  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ كــــــــل مـ

السورية«.
الـــتـــعـــلـــيـــق: ولـــــك يــعــطــيــك ألـــــف عــافــيــة 
ــــرة عـــيـــن الــــشــــعــــب... بــــس جـــزء  يــــا قــ
مــــــــن الــــــــــثــــــــــروة الــــــحــــــراجــــــيــــــة صــــــــارت 
ــبــــاعــــت لـــلـــعـــالـــم وهــــلــــق عــم  حـــطـــب وانــ
يتدفو عليها... وجـــزء مــن الأراضـــي 
الحراجية انكسرت وصارت ملكيات 
ــانـــــون مـــــوجـــــود..  ــ ــقـ ــ ــم الـ ــ ــ خــــــاصــــــة.. رغـ
يــعــنــي يــمــكــن الـــقـــصـــة مــــو بـــالـــقـــانـــون، 
عصري ولا مو عــصــري.. باللي عم 

يطبقوه..
الــخــبــر يـــقـــول: »مــحــافــظــة دمـــشـــق لا 
يــمــكــن دخــــــول ومــــراجــــعــــة مـــديـــريـــات 
المحافظة إلا بعد إبــراز وثيقة تلقي 
الــــلــــقــــاح ضـــــد كــــــورونــــــا اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 

.»2022/1/1
الـــتـــعـــلـــيـــق: كــتــيــر حـــلـــو الـــشـــعـــور يــلــي 
ــيـــحـــســـوا الــــمــــواطــــن لـــمـــا بـــتـــورجـــيـــه  بـ
حكومته خوفها عليه والــصــراع من 
أجل إبقائه ع قيد الحياة والكورونا 
مـــا تــقــضــي عـــلـــيـــه.. لأن الـــهـــدف على 
مـــا يــبــدو هـــو الــقــضــاء عــلــيــه بــالــجــوع 
والــبــرد والأمــــراض الأخـــرى يلي ما 
رح يــقــدر يــتــعــالــج منها بسبب غــاء 

أسعار الأدوية...
وزارة  »أصـــــــــــــــدرت  ـــول:  ــ ـــقــ ــ يــ ــــر  ــبـ ــ ــــخـ الـ
الــمــالــيــة الــقــرار رقـــم ١٩٦٤ المتضمن 
تحويل ٢٢ مهنة من شريحة ضريبة 
الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة 
الأربــــاح الحقيقية اعــتــبــاراً مــن بداية 

العام القادم ٢٠٢٢«.
التعليق: يا عيني يا عيني ع العنب 
الزيني... هاد القرار بيورجينا كيف 
وزارة المالية تحولت لوزارة جباية 
من الصغار.. باسم العدالة الضريبية.. 
الكبار  الحيتان  بالمقابل لسا غالبية 

خارج أيدي هالعدالة..

	ǧأديب خالد

الــمــثــيــر فــــي الــــمــــشــــروع، هــــي الــــمــــادة 22 مــنــه، 
والـــتـــي نــصــت عــلــى مـــا يــلــي: »يــعــاقــب بالسجن 
المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة 
مالية مــن مليوني إلــى 4 ملايين ليرة كــل من 
قــــام بـــإحـــدى وســـائـــل تــقــانــة الــمــعــلــومــات بنشر 
أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من 
الوطنية،  المساس بالوحدة  أو  الــدولــة،  هيبة 

أو إثارة الرأي العام«.

قانون طوارئ الكتروني
تــجــدر الإشــــارة بــدايــة إلــى أن مضمون الــمــادة 
أعــــاه يعتبر جـــديـــداً كــلــيــاً، فــهــي لــيــســت تــعــديــاً 
على مـــادة واردة فــي نــص الــقــانــون المعمول 
به، بل يمكن اعتبارها استعادة للعمل بالمواد 
من 304 إلى 307 من قانون العقوبات، والتي 
كـــانـــت تــخــتــص بــهــا مــحــكــمــة أمــــن الــــدولــــة أثــنــاء 
ســريــان حــالــة الـــطـــوارئ، والــتــي تــم استبدالها 
بقانون مكافحة الإرهـــاب رقــم 19 لعام 2012، 
وهذه النصوص القانونية من المعروف عنها 
ــداً، عــكــس ما  ــ أنــهــا نــصــوص مــطــاطــة وعـــامـــة جـ
يجب أن تكون عليه النصوص الجزائية، التي 
من المفترض أن تكون واضحة ومحددة، ولا 
مـــجـــال لــلــقــيــاس عــلــيــهــا، ولـــكـــن عــمــومــيــة الــنــص 
تــمــكــن الــســلــطــة مـــن إدراج أي فــعــل تــحــت بند 
ــــرأي  ــــة« أو »إثــــــــارة الـ ــــدولـ »الـــنـــيـــل مــــن هــيــبــة الـ

العام«، بناء على توصيف النيابة العامة.

تهم مفصلة وجاهزة
لعل تطبيق هكذا نصوص مطاطة على النشر 
ــتـــرونـــي، وتـــوصـــيـــف بــعــضــه بــــ »الــجــريــمــة  ــكـ الإلـ
المعلوماتية«، الهدف منه ملاحقة صاحب أي 

مــنــشــور عــلــى الــشــبــكــة قـــد يــتــعــرض لــســيــاســات 
الحكومة، أو يوجه أي انتقاد لها، وهو بمثابة 
تكميم جــديــد ومــســتــحــدث لـــأفـــواه، خــاصــة مع 
زيــادة انتشار انتقاد الحكومة وقراراتها على 

مواقع التواصل الاجتماعي!
وبظل زيادة انتشار استخدام شبكة الإنترنت 
ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــــع تــوجــه  ووســ
غالبية الصحافة نحو النشر الإلكتروني، بعد 
تـــوقّـــف الــصــحــف الـــورقـــيـــة، بـــات أي شــخــص- 
ولــو كــان صحفياً- مــعــرضــاً للحبس، والتهمة 
أصبحت جاهزة ومفصلة مسبقاً، ومنصوصاً 

عنها قانوناً! 

حماية مراكز الفساد
أما المادة 23 من المشروع المقترح، فقد نصت 
على: »كل من قام بنشر أمر على الشبكة بإحدى 
وسائل تقانة المعلومات ينال من شرف موظف 
عـــام، أو كرامته فــي مــعــرض ممارسته لوظيفته 
ــــى ثــــــاث ســـنـــوات  يـــعـــاقـــب بـــالـــحـــبـــس مــــن ســـنـــة إلــ

وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة«.
مـــوظـــف  لأي  يـــــوجـــــه  قــــــد  ــــاد  ــقـ ــ ــتـ ــ انـ أي  إن  أي 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــلـــى مــــواقــــع الــ حـــكـــومـــي عـ
يــعــرض صــاحــبــه لــلــحــبــس والـــغـــرامـــة، ويــنــدرج 
تحت هذا البند بكل تأكيد منع أي مواطن من 
انــتــقــاد أي وزيـــر أو مــســؤول، حــتــى ولـــو كــان 

فاسداً، على الشبكة.
ــا نـــصـــت عــلــيــه  ــ ــــو مـ ــــل ذلـــــــك، هـ ــــن كـ والأخـــــطـــــر مـ
الــمــادة 36 مــن الــمــشــروع بــأنــه: »للنائب العام 
أن يــحــرك الــدعــوى الــعــامــة، أو يــأمــر بتحريكها 
فــــي جــــرائــــم الـــنـــيـــل مــــن هــيــبــة الــــدولــــة أو الــنــيــل 
مــن هيبة الــمــوظــف، والــجــرائــم الــتــي تــقــع على 
الموظف، أو على الدولة المنصوص عليها في 
هذا القانون، وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو 

مشروع قانون جديد ومستحدث لتكميم للأفواه
كشفت صحيفة الوطن بتاريخ 2021/12/16 ان مجلس الشعب يناقش حالياً مشروع 
تعديل قانون »تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 17« 

الصادر عام 2012، وقد أوردت بعض نصوص المواد الواردة في مشروع التعديل المزمع. 

ادعـــاء شخصياً، مشيرة إلــى أنــه يبقى للنيابة 
الــعــامــة سلطتها الــتــقــديــريــة فــي تــحــريــك دعــوى 
الــحــق الــعــام مــا لــم يكن تحريك الــدعــوى مقيداً 

أساساً في التشريعات النافذة«.
ــــمـــــواد الأخـــــــرى الــتــي  ومـــــع مـــضـــامـــيـــن بـــعـــض الـ
للتعديل، يبدو  المزمع  المشروع  رشحت عــن 
أن مواقع ومراكز الفساد ستصبح أكثر حماية 
مما ســبــق، وبــقــوة الــقــانــون هــذه الــمــرة، بحال 

صدوره بهذا الشكل!

مخالفة دستورية
لن نطيل الحديث حول ما رشح من نصوص 
ــكــــن تـــجـــدر  ــــروع، لــ ــــشــ ــمــ ــ ــــي الــ مـــــــــواد مـــقـــتـــرحـــة فــ
ــاً  ــا لــســنــا بـــحـــاجـــة أســـاسـ ــــه ربـــمـ ــــى أنـ الإشــــــــارة إلـ

المعلوماتية،  الجريمة  قانون مكافحة  لإصــدار 
فــالــجــرائــم، مــثــل: الاحـــتـــيـــال والـــســـرقـــة وحــمــايــة 
الملكية الفكرية وجرائم الذم والقدح والتشهير 
ــا فــــــــي قـــــانـــــون  ــهــ ــعــ ــيــ والابــــــــــــتــــــــــــزاز، مــــــــدرجــــــــة جــــمــ

العقوبات، ولو ارتكبت على الشبكة.
ــاً إلـــــى  ــ ــ ــــضـ ــ ــــدر الإشـــــــــــــــارة أيـ ــــجــ ــــدد تــ ــ ــــصـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وبـ
ــــواد،  ــــح مــــن مــ أن الــــمــــشــــروع، بـــحـــســـب مــــا رشــ
يتعارض مع المادة 42 من دستور عام 2012، 
الــتــي تنص على مــا يــلــي: »لــكــل مــواطــن الحق 
أن يــعــرب عــن رأيـــه بحرية وعلنية بــالــقــول أو 

الكتابة أو بوسائل التعبير كافة«.
الشاكلة،  بهذه  المقترح  المشروع  فهل سيمر 
وبــهــكــذا مضامين تــتــعــارض مــع أبــســط حقوق 

المواطنة؟!

خبر عام وتعليق هام
الخبر يقول: »تم اعتماد 
التغطية التأمينية مع 
مقدمي الخدمة الطبية 

على أساس الأسعار 
والكلفة والأجور الرائجة. 
وبالتالي عدم سداد مبالغ 

إضافية من قبل حامل 
البطاقة، وذلك من 

بداية شهر كانون الثاني 
.»2022
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان 

ما هو »التطعيم الإلزامي«؟
أصــدرت منظمة الصحة العالمية في 13 
نيسان 2021 وثيقة بعنوان »كوفيد-19 
والـــــتـــــطـــــعـــــيـــــم الإلــــــــــــزامــــــــــــي: الاعـــــــتـــــــبـــــــارات 
ــــخَّـــــص  ـــلـ والـــــــــمـــــــــحـــــــــاذيـــــــــر الأخــــــــــاقــــــــــيــــــــــة. مــ
ســـيـــاســـات« ورد فــيــهــا بـــــــأنّ: »الأشــــكــــال 
ــيــــم الإلــــــــزامــــــــي/ ــعــ ــتــــطــ الـــــمـــــعـــــاصـــــرة مـــــــن الــ

 mandatory vaccination الإجباري
تــفــرِضُ التطعيمَ عــن طــريــق الــتــهــديــدات 
الـــمـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة بــفــرض 
قيود في حــالات عــدم الامتثال. وعــادةً 
مـــا تــســمــح ســيــاســات الــتــطــعــيــم الإلـــزامـــي 
بعدد محدود من الاستثناءات المعترف 
بــهــا مـــن قــبــل الــســلــطــات الــشــرعــيــة )عــلــى 
ســبــيــل الــمــثــال، الــمــوانــع الــطــبــيــة(«. بعد 
العالمية )من  ذلــك تعتبر وثيقة الصحة 
وجهة نظرها( أنّ »التطعيم الإلــزامــي« 
 compulsory »ًليس »تطعيماً قسريا
على أساس أنه »لا يتم استخدام القوة 
أو الــتــهــديــد بــعــقــوبــة جــنــائــيــة فــي حــالات 
عــدم الامــتــثــال لــه«. لكنّها تقرّ بــأنّــه »مع 
ذلــــك، فــــإن ســيــاســات الــتــطــعــيــم الإلـــزامـــي 
تــحــدُّ مــن الاخــتــيــار الـــفـــردي بــطــرق غير 
قــلــيــلــة مـــن خــــال جــعــل الــتــطــعــيــم شــرطــاً، 
ــــى الـــمـــدرســـة أو الــعــمــل  ــاً لـــلـــذهـــاب إلـ ــثـ مـ
فــي صــنــاعــات أو أمــاكــن معينة«. ويبدو 
موقف الصحة العالمية ملتبساً أو حمّال 
أوجه وغير حاسم تجاه إلزامية لقاحات 
كـــورونـــا الــحــالــيــة مـــن عــدمــهــا، فــنــقــرأ في 
الوثيقة نفسها عــبــارات تبدو متناقضة، 
فمرّة تقول »لا تقدّم هذه الوثيقة موقفاً 
ــــي  ــــزامـ ــــارض الـــتـــطـــعـــيـــم الإلـ ــعـ ــ يــــؤيــــد أو يـ
لكوفيد-19«، ومــرّة ثانية تقول »يجب 
لا  العالمية  الصحة  منظمة  أن  ملاحظة 
اتــجــاه إلزامية التطعيم ضد  تدعم حالياً 
ــيــــد-19، بــعــد أن  ــا كــــوفــ فـــيـــروس كــــورونــ
جــــادلــــت بــــأنــــه مــــن الأفــــضــــل الـــعـــمـــل عــلــى 
ــقـــاحـــات  ــــع لـ ــنـ ــ ــــة وصـ ــيـ ــ ــــامـ الــــحــــمــــات الإعـ
يمكن الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، 
أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً 
ــلــــطــــات الـــوطـــنـــيـــة  بــــيــــانــــاً مـــــفـــــاده أنّ الــــســ
ومشغّلي وسائل النقل يجب ألّ يطلبوا 
للسفر  التطعيم ضد كوفيد-19 كشرط 
الــدولــي«، ومـــرّة ثالثة تقول »ليس من 
غـــيـــر الــــمــــألــــوف أنْ تـــفـــرض الـــحـــكـــومـــات 
والمؤسسات إجراءات أو أنواعاً معينة 
ــــل حـــمـــايـــة رفـــاهـــيـــة  مــــن الـــســـلـــوك مــــن أجــ
الأفراد أو المجتمعات. ويمكن أن تكون 
مــثــل هــــذه الـــســـيـــاســـات مـــبـــررة أخـــاقـــيـــاً، 
لأنـــهـــا قـــد تـــكـــون حــاســمــة لــحــمــايــة صحة 

ورفاهية الجمهور«.
وبكلّ الأحــوال ما يهمّنا في هذا المقال، 
هـــــــو: هـــــل هــــنــــاك أدلّــــــــــة عـــلـــمـــيـــة عــــلــــى أنّ 
ــيـــاســـات »الـــتـــطـــعـــيـــم الإلــــــزامــــــي«، وفـــق  سـ
الــــتــــجــــارب الــعــلــمــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــســابــقــة 
إلــــــى زيـــــــــادة »حـــمـــايـــة  ــة، أدّت  ــثــ ــديــ والــــحــ
صـــحـــة ورفــــاهــــيــــة الــــجــــمــــهــــور« أكــــثــــر مــن 

سياسات »التطعيم الطوعي«؟

دراسة من الصين
في بحثٍ في المجلة العالمية »طــوارئ 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة« )الــــنــــاشــــر إلــســيــفــيــيــر(، 
بــعــنــوان »الــتــفــضــيــات الــفــرديــة للتطعيم 
ضــــــــد كــــــــوفــــــــيــــــــد-19 فــــــــي الـــــــصـــــــيـــــــن« قــــــام 
ــثــــون بــــــإجــــــراء تــــجــــربــــة عــــبــــر ســت  ــاحــ ــبــ الــ
مـــقـــاطـــعـــات صــيــنــيــة اخـــتـــيـــرت عـــشـــوائـــيـــاً، 
وقالت نتيجتها: »وجدنا احتمالية أكبر 
للتطعيم عندما يكون اللقاح أكثر فعالية، 
ــار الـــجـــانـــبـــيـــة  ــ ــــآثــ لــ ــيــــرة  ــغــ وذا نـــســـبـــة صــ
الـــخـــطـــيـــرة، وعـــنـــدمـــا تـــكـــون الــتــطــعــيــمــات 
مــجــانــيــة وطــوعــيــة، وذات عـــدد أقـــل من 
الــجــرعــات، وذات مــدة أطـــول بالحماية، 
وكــلــمــا ارتــفــعــت نــســبــة مــعــارف الــذيــن تم 

تطعيمهم«.
ولأخذ لمحة عن سياسات التطعيم ضد 
كوفيد فــي الصين، والــتــي نجحت حتى 
الأســـبـــوع الــمــاضــي بتطعيم كــامــل لأكثر 
من 82% من سكانها، نقتبس من مجلّة 
»فــــورتــــشــــن« الأمـــريـــكـــيـــة )الــــتــــي تــصــنَّــف 
ــفـــوربـــس وبـــلـــومـــبـــرغ( حــيــث  مـــشـــابـــهـــةً لـ
أقرّت المجلة في تقريرٍ لها في 27 أيار 
يــلــي: »لــقــد تجنَّبت الحكومة  بــمــا   2021
الــصــيــنــيــة حــتــى الآن ســيــاســات التطعيم 
الإلــزامــي، لكنها دعــت عشرات الملايين 
مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يــــعــــمــــلــــون فـــي 
الشركات التي تديرها الدولة، بالإضافة 
إلـــى أعــضــاء الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 

وعي؟ هل يؤدّي التطعيم الإلزامي إلى نتائج أفضل من الطَّ
خلال السنة الثالثة من وباء كوفيد )2021( أخذ يتصاعد 

في خطاب صانعي السياسات وخاصة في الغرب، الحديث 
عن »ضرورة« التطعيم الإلزامي ضدّ الفيروس، مترافقاً 

بإجراءات عَملية بهذا الاتجاه، أثارتْ وما تزال جدالًا أخلاقياً 
وقانونياً وسياسياً، وعلمياً أيضاً، مثل فرض »شهادة 

التطعيم« للسماح بالسفر، لينتقل الأمر بالتوازي أو بعده 
قليلًا إلى التطعيم شرطاً لدخول بعض الأماكن والنشاطات 

أو المؤسسات الرسمية والتعليمية... ويبدو أنّ هذه المساعي 
لاقت مؤخراً فرصة مؤاتية جديدة بعد اكتشاف المتحور 

الجديد »أوميكرون« والمخاوف المثارة حوله. وقد يبدو أنّ 
للسؤال المطروح في عنوان هذه المادة جواباً بسيطاً، لكن 

مهمّة العِلم هي كشف الجوهر المختفي خلف البساطة 
الظاهرة، وعبر الأدلة والبيّنات.

البالغ عددهم 90 مليوناً، إلى أن يكونوا 
قدوةً في حملة اللقاح... تقول السلطات 
فــي شنغهاي إنــهــا تــرســل فـــرق التطعيم 
ــاقـــات الــبــيــضــاء  ــيـ إلــــى مــكــاتــب مـــوظّـــفـــي الـ
لــتــشــجــيــع الــتــطــعــيــم، بــيــنــمــا تـــرســـل مــــدنٌ 
مثل شنتشن عياداتِ تطعيم متنقلة إلى 
وأفــاد مستخدمو  السكنية...  المجمّعات 
وسائل التواصل الاجتماعي في الصين 
أنّ الــســلــطــات تـــقـــدِّم هـــدايـــا مــجّــانــيــة مثل 
علب البَيض ومنظفات الغسيل وأكياس 
الأرز وورق التواليت لأولئك الذين يتم 
ــتـــى أنّ حـــكـــومـــة مــقــاطــعــة  تــطــعــيــمــهــم. حـ
ســيــتــشــوان أنــتــجــت أغــنــيــة راب بــعــنــوان 
)تــلــقّــح بــســرعــة( لــتــشــجــيــع الـــنـــاس على 

أخذ الجرعات«.
ـــاً عـــــــن ذلـــــــــــك، لا شـــــــــكّ بـــــــــــأنّ هــــنــــاك  ـــــضـــ فـ
عــامــاً مــهــمّــاً يتعلق بــمــدى ثقة الشعوب 
العامة  بسياساتها  وبالتالي  بحكوماتها، 
ــــا يـــمـــكـــن أن  ــــيــــة، فـ ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا الــــصــــحّ
تــســتــوي حــكــومــةٌ انــتــشــلــت الــمــايــيــن من 
ــار  ــ ــاً لـــــازدهـ ــ ــــدمـ ــا قـ ــ ــــع بـــــادهـ ــــدفـ الـــفـــقـــر وتـ
والعدالة الاجتماعية مع حكومات تهوي 
بمواطنيها من أزمة إلى أخرى، وترجّح 
مصالح الشركات والأرباح على حساب 
صــحّــتــهــم، بــــدءاً مــن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 
إلى أصغر حكومة رأسمالية فاسدة في 

العالم.

دراسة على البلطيق واسكندنافيا
قـــــــــبـــــــــل عـــــــــــــــــدة ســـــــــــــنـــــــــــــوات مـــــــــــــن جــــــائــــــحــــــة 
 ASSET مــــــشــــــروع  قــــــــام  كـــــــوفـــــــيـــــــد-19، 
البحثي المتخصص بالجوائح والأوبئة 
والـــــــمـــــــمـــــــول مــــــــن الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، 
بـــــدراســـــة بــــعــــنــــوان »الـــتـــطـــعـــيـــم الإلــــزامــــي 
ومعدلات التمنيع في أوروبـــا«، وقامت 
بجمع بــيــانــات )بعضها يمتد مــن 2007 
ــيـــة غربية  إلـــى 2013( مــن بــلــدان أوروبـ

وشرقية )الدنمارك والنرويج والسويد 
والــنــمــســا ورومـــانـــيـــا ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا 
ولـــيـــتـــوانـــيـــا( وبـــمـــقـــارنـــة الاخــــتــــاف بــيــن 
هـــذه الــــدول مــن حــيــث اعــتــمــاد سياسات 
تــطــعــيــم بــعــضــهــا إلـــزامـــيـــاً وبــعــضــهــا الآخـــر 
ــلــــل الأطــــفــــال  ــلــــقــــاحــــات مــــثــــل شــ طــــوعــــي لــ
والــحــصــبــة والـــســـعـــال الـــديـــكـــي. وخــلــصــت 
الـــدراســـة إلـــى النتيجة الــتــالــيــة: »الــبــلــدان 
ــاً لا  ــ ــيـ ــ ــــزامـ ــكــــون فـــيـــهـــا الـــتـــطـــعـــيـــم إلـ ــتــــي يــ الــ
تصل عادةً إلى تغطية أفضل من الدول 
الـــمـــجـــاورة أو الــبــلــدان الــمــمــاثــلــة الــتــي لا 

يوجد فيها إلزام قانوني بالتطعيم«.

 الإجراءات القسرية
 و»فيروس الفساد«

ــــام قــصــة تــلــقّــي مــواطــن  انــتــشــرت مــنــذ أيـ
ــــن لـــقـــاح  ــــات مـ ــــرعـ ــــن نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 10 جـ مـ
كــورونــا في يــوم واحــد، بعد أن دفــع له 
أشخاص مــالًا لأخــذ التطعيم بــدلًا منهم 
لـــكـــي يــحــصــلــوا عـــلـــى »تـــصـــريـــح صــحــي« 
يسمح لهم بالدخول إلى بعض الأماكن، 
بسبب أحــد أشكال »التطعيم الإلزامي« 
الــــذي فــرضــتــه الــســلــطــات الــنــيــوزيــلــنــديــة. 
ونتساءل هنا: في بــاد استشرى فيها 
الفساد والتجويع لدرجةٍ جعلت الناس 
ــا، هــــل ســيــمــنــع الــتــطــعــيــمُ  تــبــيــع أعــــضــــاءهــ
الإلــــــــزامــــــــي تـــــــزويـــــــرَ شـــــــهـــــــادات الـــتـــطـــعـــيـــم 
ــارات  ــبــ ــتــ )كــــمــــا ســــبــــق تـــــزويـــــر نــــتــــائــــج اخــ
الفيروس(؟ أليس من العدل والأولوية 
ــــن الــــوبــــاء قـــبـــل فـــرض  الـــقـــصـــوى فــــي زمـ
»التطعيم الإلزامي« أن يتم مثلًا فرض 
ــيــــة تـــمـــنـــع تــــجّــــار الــــغــــذاء  إجـــــــــــراءات إلــــزامــ
مـــن تــجــويــع الـــنـــاس وتــحــطــيــم مــنــاعــتــهــم 
الــطــبــيــعــيــة أمــــام كـــورونـــا وغـــيـــره، ومــنــع 
تــجــار الأوكــســجــيــن مـــن خــنــق الــمــرضــى، 
ــــة مـــن  ــابــ ــ ــبــ ــ ــــطــ ومــــــنــــــع تـــــــجّـــــــار الــــــــــــــــدواء والــ

ابتزازهم بأسعار العلاج؟

لم تعتمد 
الصين 

التطعيم 
الإلزامي 

بل شجعت 
مواطنيها 

على أخذ 
لقاح كورونا 

بالإقناع 
والتحفيز 

المادي 
والمعنوي
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العلاقات الروسية الصينية والتي شهدت 
تــــــطــــــوراً هـــــائـــــاً مــــنــــذ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
الـــمـــاضـــي وحـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، شـــكّـــلـــت نــقــطــة 
تــــحــــوّلٍ حــقــيــقــيــة عــلــى الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة، 
لــدى  المنقطعة  غــيــر  السياسية  ــــالإرادة  فـ
الــبــلــديــن لــتــطــويــر هــــذه الـــعـــاقـــات أنــتــجــت 
ــايـــة الــــمــــطــــاف واقـــــعـــــاً جـــــديـــــداً كـــان  فــــي نـــهـ
أشبه بروايات »الخيال العلمي« في ذلك 
الــوقــت الــــذي بـــدت فــيــه هيمنة الــولايــات 
المتحدة بالنسبة لقصيري النظر حقيقة 

عابرة للتاريخ، وغير قابلة للتغيير. 

عقود في سطور قليلة
رغم الضرر الكبير الذي ألحقه المعسكر 
الـــغـــربـــي بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن فـــي الــعــاقــات 
الــــــروســــــيــــــة- الــــصــــيــــنــــيــــة إلا أنـــــهـــــا عــــــادت 
للتطور بعد انهيار الاتــحــاد السوفييتي، 
ــبــــار الـــكـــثـــيـــف الــــمــــتــــراكــــم فـــوق  وأزيـــــــــل الــــغــ
روابــــــط الــبــلــديــن، بــســرعــة نــســبــيــة، حتى 
وصـــلـــت إلــــى مـــاهـــي عــلــيــه الـــيـــوم، وبــلــغــت 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن- حسب 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن- 
أفــضــل حــالاتــهــا فــي الــتــاريــخ. فــمــع توقيع 
مــعــاهــدة حــســن الـــجـــوار فــي 2001 جــرى 
ــــأهـــــداف  ــلــــة جـــــديـــــدة بـ الإعــــــــــان عـــــن مــــرحــ
ــة، كــــــان عـــلـــى رأســـــهـــــا بــــنــــاء عـــالـــمٍ  ــ ــــحــ واضــ
مـــتـــعـــدد الأقـــــطـــــاب، وفـــــي الـــعـــشـــريـــن ســنــة 
الـــتـــي تــلــت تــوقــيــع هــــذه الــمــعــاهــدة جــرت 
صــيــاغــة الــعــديــد مـــن الأهــــــداف الــمــرحــلــيــة، 
والــتــي نجح الــبــلــدان فــي تحقيقها بثبات 

مــنــقــطــع الــنــظــيــر، فــالــيــوم نــجــحــت روســيــا 
والــصــيــن وحــلــفــاؤهــمــا بــتــثــبــيــت أســاســات 
العالم متعدد الأقطاب، وتستعدان اليوم 
لــمــرحــلــة جـــديـــدة تــنــهــي هــيــمــنــة الـــولايـــات 
المتحدة على مفاصل حيوية في العالم، 
مــثــل: أنــظــمــة الــتــحــويــل الــمــالــي مـــن جــهــة، 
وتـــنـــهـــي إمـــكـــانـــيـــة فـــــرض الــــــــدولار كــعــمــلــة 
أساسية في التبادلات العالمية من جهة 
ــا تـــؤكـــد مـــجـــريـــات الــقــمــة،  أخــــــرى. وهــــو مـ
وكــثــيــر مـــن تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن من 

البلدين على اقتراب موعد حدوثه.

ضربة نهائية للهيمنة 
الأمريكية؟!

جــرى تـــداولٌ واســع لتصريحات مساعد 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي يـــــــوري أوشـــــاكـــــوف، 
الذي قدم تفاصيل واسعة- حول القمة- 
لوسائل الإعـــام، وأشـــار أوشــاكــوف إلى 
أن موسكو وبكين عازمتان على إنشاء 
»بــــنــــيــــة تـــحـــتـــيـــة مــــالــــيــــة مـــســـتـــقـــلـــة« لـــتـــقـــوم 
البلدين،  التجارية بين  العمليات  بتخديم 
ــهــــدف هــو  وأشـــــــار أوشـــــاكـــــوف إلـــــى أن الــ
وجــــود بــنــيــة »لا يــمــكــن أن تــتــأثــر بــدولــة 
ثــالــثــة«، عــلــى الــرغــم مــن إمــكــانــيــة انضمام 

دول أخرى إلى هذه البنية. 
ــا الـــســـيـــد  ــ ــهـ ــ ــــي أدلـــــــــــى بـ ــتــ ــ ــــات الــ ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ الـ
ــــوف لـــيـــســـت تـــصـــريـــحـــات جـــديـــدة  ــاكــ ــ أوشــ
كــلــيــاً، فــالــحــديــث عـــن إيـــجـــاد بــنــيــة مـــن هــذا 
ــــري تـــــــداولـــــــه بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر  ــــجـ ــمــــط يـ ــنــ الــ
مــنــذ زمــــن، لــكــن حــديــث مــســاعــد الــرئــيــس 
الروسي هذه المرة حمل إشارة إلى أن 
هــــذه الــمــســألــة ســتــحــســم قـــريـــبـــاً، وهــــو ما 
أكدته العديد من المقالات للدبلوماسيين 
ــــروس والــصــيــنــيــيــن وبـــعـــض الــمــقــربــيــن  الــ
من مراكز صنع القرار. وكما بات معروفاً 
لــلــجــمــيــع أن الـــحـــديـــث يـــــدور حــــول إنــهــاء 
ــيـــة ضـــمـــن نــظــام  ــالـ حـــصـــر الــــمــــبــــادلات الـــمـ
أمريكياً، والــذي  الــمــدار  العالمي  سويفت 
يــعــد الأداة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
العالمي،  الاقتصاد  في  للتحكم  واشنطن 
العقوبات  لفعاليات  الــوحــيــدة  والــضــمــانــة 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــــــتــــــي بــــــاتــــــت اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

روسيا والصين  أكثر من مجرد تحالف

عناوين عريضة غزت الصحف العالمية مع انتهاء قمة 
الرئيسين الروسي والصيني، والتي عُقدت عبر الفيديو يوم 
الأربعاء في 16 كانون الأول الجاري، القمة التي ضمت أبرز 

القوى المؤثرة على الساحة الدولية أشارت إلى تحولات نوعية 
تلوح في الأفق بعد أن عقدت الدولتان 37 قمة رئاسية منذ عام 

2013 حسب ما أشار الرئيس الصيني.

أمريكية دائمة للضغط على دول العالم. 

لماذا الآن؟
الــحــديــث عـــن هـــذه الآلـــيـــة الــمــالــيــة الــبــديــلــة 
ــــي- الاقــــتــــصــــادي  ــالـ ــ ــمـ ــ ضــــمــــن إطـــــــــار هـــــا الـ
فــــحــــســــب، مــــــا هــــــو إلا مـــــحـــــاولـــــة تــضــلــيــل 
ــة، فــــــــإذا كــــانــــت الـــــــــدول الـــنـــامـــيـــة قــد  ــائــــســ بــ
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــحـــــت فــــــــي تـــــوطـــــيـــــن عــــــــــدد كـ ــــجـ نـ
ــــاع بـــعـــضـــهـــا كــســر  ــــطــ ــتــ ــ الـــــصـــــنـــــاعـــــات، واســ
التفوق التكنولوجي الغربي، إلا أن بقاء 
عـــصـــب عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل تـــحـــت الــســيــطــرة 
الأمــريــكــيــة والــغــربــيــة كفيل بــحــرمــان هذه 
الـــــدول مـــن حــصــد نــتــائــج إنــجــازاتــهــا على 

الصعيد الاقتصادي والسياسي، 
مـــن الــبــديــهــي الــــقــــول: إن الـــوقـــت الــطــويــل 
الــــذي اســتــغــرقــتــه عــمــلــيــة إطــــاق منظومة 
ــبـــادل الـــمـــالـــي الـــبـــديـــلـــة لا يـــــرد كـــلـــه إلـــى  ــتـ الـ
الــجــانــب الــتــقــنــي الــمــعــقــد مـــن هــــذه العملية 
فحسب، بل إلــى ضــرورة إنضاج الظرف 
الــســيــاســي الــــذي ســيــســمــح لــهــذه الــتــجــربــة 
فـــي الــنــجــاح، فـــخـــروج نــظــام ســويــفــت من 
الاستخدام على النطاق العالمي حتى وإن 
تم بشكلِ تدريجي، يعني إطلاق رصاصة 
ــبــــراطــــوريــــة الأمــريــكــيــة  ــمـــة عـــلـــى الإمــ الـــرحـ
ــــو مــــا يـــدفـــعـــنـــا لــلــتــســاؤل  الـــمـــحـــتـــضـــرة، وهــ
عــن دوافــــع روســيــا والــصــيــن للقيام بهذه 

الخطوة في هذه اللحظة بالتحديد.

الظرف الدولي المشحون
تتعرض روسيا والصين لمستوى عالٍ 
مــن الــضــغــوط، ويــبــدو أن قــيــادة البلدين 
تـــدرك أن الاتـــجـــاه الــعــام لــهــذه الضغوط 
ــاًـ بـــــل عــلــى  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــيـــل لــــانــــخــــفــــاض قـ لـــــن يـــمـ
ــــك، فـــالـــظـــروف الــمــيــدانــيــة  الـــعـــكـــس مــــن ذلــ
العسكرية تشير إلى احتمال توسع حجم 
الضغوط، ويظهر هذا بشكل واضح على 
جبهتين، الأولى: في آسيا وبحر الصين 
ــــوان تــــحــــديــــداً، والـــثـــانـــيـــة:  ــايـ ــ الـــجـــنـــوبـــي وتـ
هــي الــحــدود الغربية لــروســيــا وأوكــرانــيــا 
تــحــديــداً. وعــلــى الــرغــم مــن الاســتــعــدادات 
العسكرية الكبيرة التي تقومان بها بكين 
ومــــوســــكــــو فـــــي مــــواجــــهــــة أي ســـيـــنـــاريـــو 

محتمل، إلا أن بقاء »الجبهة الاقتصادية« 
مــكــشــوفــة ســيــشــكــل نــقــطــة ضـــعـــف كــبــرى 
ــــن  ــيــ ــ ــــصــ يـــــــجـــــــب تـــــــافـــــــيـــــــهـــــــا، فــــــــروســــــــيــــــــا والــ
وكافية  عسكرية ضخمة  قـــدرات  تملكان 
لــحــســم الـــصـــراع مــيــدانــيــاً، لــكــن الــتــداعــيــات 
الاقــتــصــاديــة الــاحــقــة لأي عــمــلٍ عسكري 
من هذا النمط ستتطلب استقلال ومناعة 
اقتصادية أكبر من تلك الموجودة حالياً،  
فلذلك يبدو أن التلويح باقتراب خطوة 
كهذه مــن قبل مساعد الرئيس الروسي 
هــو بمثابة اســتــعــداد ســيــادي وضـــروري 
مـــن قــبــل روســـيـــا والـــصـــيـــن فـــي وجــــه كل 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــمــقــبــلــة، حـــتـــى وإن لــم 
تتحول إلــى أعــمــال عسكرية وانحصرت 

بالضغط والعقوبات الاقتصادية.
تايمز الأمريكية،  نبّهت جريدة نيويورك   
فــي تقرير منشور حــول القمة الــروســيــة- 
الــصــيــنــيــة، إلـــــى إشـــــــارة رمــــزيــــة مـــهـــمـــة، فــفــي 
الــقــمــة الـــتـــي جــمــعــت الــرئــيــس الـــروســـي مع 
ـــم يــظــهــر ســـــوى الــعــلــم  نـــظـــيـــره الأمــــريــــكــــي لـ
ــــي خـــلـــف بـــوتـــيـــن فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــــروسـ الـ
ظـــهـــر الـــعـــلـــم الــصــيــنــي إلـــــى جـــانـــب الـــروســـي 
ــــي جـــيـــن بــيــنــغ،   ــــع الــــرئــــيــــس شـ ــــي قـــمـــتـــه مـ فـ
فالعلاقات الروسية- الصينية تجاوزت حد 
التحالف، حسب ما نقله يوري أوشاكوف 
عــن الــرئــيــس الــصــيــنــي، فــمــجــالات التنسيق 
بــاتــت شــديــدة التشابك والــتــداخــل، وتشمل 
الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري 
وغــيــرهــا مــن الــجــوانــب، واســتــطــاع الــبــلــدان 
حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة إيـــــجـــــاد الـــــدعـــــم الـــــضـــــروري 
ــــل الــــــقــــــضــــــايــــــا. وأكــــــــد  ــمـ ــ ــــجـ الــــــمــــــتــــــبــــــادل فــــــــي مـ
ــيــــرة عــلــى صفو  الـــرئـــيـــســـان فـــي الــقــمــة الأخــ
العلاقات الثنائية بين البلدين، رغم محاولة 
تعكيرها، مما يحمل في طياته إشارة مهمة، 
فـــأمـــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــوحــيــد هـــو في 
إحداث شرخ في هذه العلاقة عبر استمالة 
أحــــــد الــــطــــرفــــيــــن، مـــمـــا ســـيـــســـمـــح لـــواشـــنـــطـــن 
ــلـــى جـــبـــهـــة واحــــــــــدة، لــكــن  ــــا عـ بـــتـــركـــيـــز قـــــواهـ
فشل واشنطن في هذا يعني أنها ستكون 
مضطرة لتوزيع قواها على جبهتين، هما: 
بينهما تجاوزت  بعلاقات  والصين  روسيا 

الشكل التقليدي للتحالف.

إنهاء حصر 
المبادلات 

المالية ضمن 
نظام سويفت 
العالمي المدار 
أمريكياً والذي 

يعد الأداة 
الأساسية التي 

تستخدمها 
واشنطن 

للتحكم في 
الاقتصاد 

العالمي
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	ǧيزن بوظو

العدّ التنازلي للتاريخ الأمريكي كشرطي 
ــلـــى الانــــتــــهــــاء، وســـط  الـــعـــالـــم يــــشــــارف عـ
تــــوقــــعــــات مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــمـــحـــلـــلـــيـــن بــــأن 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــــن يـــتـــعـــدى وزنـــهـــا 
أن تـــكـــون »قــــــــوةً إقـــلـــيـــمـــيـــة« خـــــال عــقــدٍ 
واحـــــد- وهــــذا عــلــى فــــرض أنــهــا تمكنت 
مــن الحفاظ على وحدتها- وذلــك وفقاً 
الأمريكي  والانكفاء  التطورات  لتسارع 
الـــــجـــــاري فـــــي هــــــذه الأوقـــــــــــات، لــتــتــخــبــط 
ــــل أزمــتــهــا  واشــنــطــن يــمــيــنــاً ويــــســــاراً داخـ
وبــــكــــيــــفــــيــــة حــــــل مــــشــــاكــــلــــهــــا الـــمـــتـــعـــاظـــمـــة، 
وكيفية إضعاف خصومها معها، وفي كل 

مرة تكون النتيجة: إضعاف حلفائها.

خلفية الحدث
جــاء دور أحــد الحلفاء الــيــوم: أوكرانيا. 
ــــن، وتـــــدفـــــع بـــهـــا،  ــــطـ ــنـ ــ ــتـــــي تـــضـــعـــهـــا واشـ ــ الـ
لمواجهة موسكو من أجل جرّ الأخيرة 
لأزمــــــة جــــديــــدة يـــجـــري اســـتـــنـــزافـــهـــا بــهــا، 
سواء عسكرياً، أو سياسياً، حيث عاودت 
كييف من تصعيدها واستفزازاتها على 
جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك في 

منطقة دونباس في أوكرانيا.
دونيتسك  جمهوريتا  أعلنت  وللتذكير: 
ولـــوغـــانـــســـك بــشــكــل أحــــــادي بــعــد إجــــراء 
استفتاء شعبي فيهما عقب احتجاجات 
ــاســـــي  ــ ـــيـ ـــســ الــ والانــــــــــــقــــــــــــاب   2014 عــــــــــــام 
ــة الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــى حــ ــلــ ــ عــ
يـــانـــوكـــوفـــيـــتـــش، حـــيـــث انـــقـــســـمـــت الـــبـــاد 
إلى موالين لسياسة الاتحاد الأوروبــي 
ومــوالــيــن لــســيــاســة روســـيـــا، وكــانــت هي 
القرم  أُجـــري فيها استفتاء  التي  الفترة 

بالانضمام إلى روسيا أيضاً.
رغم ذلك، صرحت موسكو مراراً أنها لم 
ولن تتدخل بالقضايا الداخلية لأوكرانيا 
ــقـــة الــــــدونــــــبــــــاس، إلا  ــنـــطـ فـــيـــمـــا يــــخــــص مـ
أنـــهـــا تــقــف بــمــواجــهــة الــتــدخــل الأمــريــكــي 
الـــســـاعـــي لــتــفــجــيــر الأزمــــــــة داخــــــل الـــبـــاد 
وصــــولًا إلـــى حــــربٍ أهــلــيــة عــلــى الــحــدود 
ــانـــت  ــــة، يــــهــــدف لـــتـــوســـيـــعـــهـــا، وكـ ــيـ ــ الـــــروسـ

مــــوســــكــــو قـــــد طــــرحــــت ولا تــــــــزال فـــكـــرة 
الحوار والحلول السياسية للأزمة، كان 
منها اتفاقية مينسك واجتماعات صيغة 

النورماندي وما صدر عنها.
وعــلــى غـــرار غيرها مــن الـــدول المتأزمة 
مـــن  لـــــيـــــس  الــــــــفــــــــاســــــــدة،  الأنــــــظــــــمــــــة  ذات 
مــصــلــحــة حــكــومــة زيــلــيــنــســكــي أيـــة تهدئة 
مــع دونـــبـــاس أو روســـيـــا، وتــتــقــاطــع مع 
واشـــنـــطـــن بــالــمــصــلــحــة الــمــتــمــثــلــة بـــإدامـــة 
التوتر والصراع سواء داخل البلاد، أو 
مــع روســيــا، مــن أجـــل قــمــع أيـــة معارضة 
ــهـــة، وتــثــبــيــت الــمــنــظــومــة  ــلـــيـــة مــــن جـ داخـ
الــقــائــمــة، والاغــتــنــاء مــن الــحــرب والــدعــم 

الأمريكي »السخي« والمُفسد أكثر.

معاودة التصعيد والكرم الغربي
ــبــــل نــــحــــو شــــهــــريــــن، عـــــــــــاودت حـــكـــومـــة  قــ
زيــلــيــنــســكــي تــصــعــيــدهــا عــلــى الــدونــبــاس، 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ الـ إلــــــــى حـــــصـــــول  وأدى ذلــــــــك 
خـــروقـــات اتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار من 
الــطــرفــيــن، وصــاحــب ذلـــك حملة إعلامية 
وســـيـــاســـيـــة مـــحـــرضـــة تـــجـــاه الـــدونـــبـــاس 
كـــانـــت غــايــتــهــا تــحــشــيــد قــــــوات عــســكــريــة 
أوكـــــرانـــــيـــــا قــــربــــهــــا، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع دعــــم 
واشــنــطــن والــنــاتــو لكييف، والــمــؤشــرات 
التي تفيد باحتمالية دخول أوكرانيا إلى 
حلف الــشــمــال الأطــلــســي كعضو جــديــد.. 
ــــوازي مــع  ــتـ ــ ــالـ ــ ــــل ذلــــــك يــــجــــري بـ وكــــــــان كـ
اتهام موسكو وتحميلها مسؤولية توتر 
الــداخــل الأوكـــرانـــي إثــر استفتاء الــقــرم،، 
ــعـــديـــد  ــــامـــــت واشــــنــــطــــن بــــتــــوريــــد الـ كــــمــــا قـ
مــــن الأســـلـــحـــة، ودعــــــم كــيــيــف بــمــلــيــارات 
ــــدولارات منذ أزمـــة عــام 2014، فوفقاً  الـ
لتصريح من المتحدث باسم البنتاغون، 
جون كيريبي: »خصصت واشنطن منذ 
عــام 2014 أكثر من 2.5 ملياري دولار 
ــيــــش الأوكــــــــرانــــــــي«،  ــــم الــــجــ ــــدعـ ــــصـــــف لـ ونـ
ــــة الأوكـــــــرانـــــــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الـ
دميتري كوليبا منذ أسبوع: أنه »ينص 
مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 
2022 على مبلغ إجمالي من المساعدة 
لأوكـــرانـــيـــا قـــــدره 756 مــلــيــون دولار«، 

خيارات واشنطن الصعبة في أوكرانيا
يزداد التصعيد 

السياسي والعسكري 
غرباً وشرقاً حول 

أوكرانيا، ولم 
يمرّ يوم منذ شهرٍ 

وحتى الآن، دون 
أن تصدر الصحافة 

الغربية تحذيراتها 
من أسمته »الغزو« 
الروسي المقبل على 

الأراضي الأوكرانية، 
رغم تأكيد موسكو، 

مراراً وتكراراً، بأن 
هذه الادّعاءات غير 

صحيحة مطلقاً.

كما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية 
مــــؤخــــراً »مـــنـــح كــيــيــف قـــرضـــا قـــــدره 1.7 
مــلــيــار جــنــيــه لــتــطــويــر الأســلــحــة وتــأهــيــل 

البنية التحتية لبحريتها«.

روسيا تحرك قواتها...
جرّاء كل هذا الدعم والتحشيد العسكري 
الــغــربــي فــي أوكــرانــيــا وحــولــهــا، وتعزيز 
ــكــــريــــة، وســـــــط مـــواقـــفـــهـــا  ــعــــســ قـــــدراتـــــهـــــا الــ
ــعــــاديــــة لـــمـــوســـكـــو، أقـــدمـــت  الـــحـــربـــيـــة الــــمــ
الأخيرة على تعزيز تواجدها العسكري 
ــــة  ــيــ ــ ــــرانــ ــــة الأوكــ ــيــ ــ ــــروســ عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الــ
ــــة  ــــروريـ اســــــتــــــعــــــداداً لأيـــــــة احـــــتـــــمـــــالات ضـ
ــا اعـــتـــبـــرتـــه مــوســكــو  ــ مـــســـتـــقـــبـــاً، وهــــــو مـ
ــاً، لـــكـــن وســـائـــل  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ إجـــــــــــراءً دفــــاعــــيــــاً طـ
الإعــــــــام الـــغـــربـــيـــة مــــا لـــبـــثـــت أن وصــفــت 
هــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات الــــــروســــــيــــــة الــــجــــاريــــة 
ــــل حـــدودهـــا بــأنــهــا »اســـتـــعـــدادٌ لــغــزو  داخـ
ــلـــى الــــنــــار،  ــــب الــــزيــــت عـ أوكـــــرانـــــيـــــا«، وصــ
والــنــفــخ بــالــحــدث وصــــولًا لــتــوقــع العديد 
مــن المحللين شــرقــاً وغـــربـــاً بـــأن طبول 
الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تدق.

رغم ذلك، ظلت موسكو وحيدةً تصرح 
وتؤكد بأنها لا تعتزم ولا تستعد للقيام 
ـــل أوكـــرانـــيـــا،  ــأيـــة عــمــلــيــة عــســكــريــة داخـــ بـ
ــا داخــــــــل أراضـــيـــهـــا  ــهــ ــا تــــحــــرك قــــواتــ ــ ــمـ ــ وإنـ
كـــــــــإجـــــــــراء دفـــــــاعـــــــي عـــــــن كـــــــل مـــــــا يــــجــــري 
ــيـــا تـــحـــديـــداً، وقــالــت  حــولــهــا وفــــي أوكـــرانـ
ــيـــة  الـــمـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
ــنـــد قـــــــراءة وســـائـــل  مــــاريــــا زاخـــــاروفـــــا »عـ
الإعــــــام الــغــربــيــة والـــصـــحـــافـــة الألــمــانــيــة، 
ــالــــذات.  ســيــتــكــون مـــثـــل هـــــذا الانـــطـــبـــاع بــ
لــكــن هـــذا الــشــعــور كــــاذب، ويــتــم تشكيله 
عمداً بشكل مقصود. هذه حملة تضليل 

كاذبة«.
ــيــــن،  ــلــ ــكــــرمــ ــــدث بــــــاســــــم الــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ وأعـــــــلـــــــن الـ
دمــيــتــري بــيــســكــوف: »نــــرى أن الــحــلــف 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــتـــــدخـــــل فــ ــ ــــو[ بـــــــدأ الـ ــاتــ ــ ــنــ ــ ]الــ
ويـــزودهـــا بــالأســلــحــة الــدفــاعــيــة الــحــديــثــة 
الـــمـــتـــطـــورة تــكــنــولــوجــيــاً، ثـــم الــهــجــومــيــة 

والمعدات ذات الاستخدام المزدوج«.

روسيا تستجيب للتهديدات
مـــن ضــمــن اســـتـــعـــدادات روســـيـــا للتعامل 
مــع الــتــهــديــدات الــعــســكــريــة عــلــى الــحــدود 
ــــدمـــــت مــــوســــكــــو مـــجـــمـــوعـــة مـــقـــتـــرحـــات  قـ
ثنائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 
ــقـــتـــرحـــات أخـــــــرى لــلــنــاتــو،  ومـــجـــمـــوعـــة مـ
ــيـــة فــــي أوروبــــــا  ــنـ بـــشـــأن الـــضـــمـــانـــات الأمـ

وخفض التصعيد وحل الأزمات.
للولايات  الــروســيــة  المقترحات  تتشكل 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة مـــــــن 10 نـــــــقـــــــاط، جـــــــــاء فـــيـــهـــا 
الــــــطــــــرفــــــان ولا  ــتــــخــــذ  يــ ألّ  بـــــاخـــــتـــــصـــــار: 
يـــــشـــــاركـــــان فــــــي إجـــــــــــــــراءات تــــضــــر بـــأمـــن 
ــلـــتـــزم الـــطـــرفـــان  أحـــدهـــمـــا الآخــــــــر، وأن يـ
المتحدة، ويتعهد  الأمــم  ميثاق  بمبادئ 
الــطــرفــان بــعــدم اســتــخــدام أراضـــــي دول 
ــفــــيــــذ هــــجــــوم  ــنــ أخـــــــــــرى لـــلـــتـــحـــضـــيـــر أو تــ
ــا  ــمــ ــــي لأحــــدهــ ــنــ ــ ــــد أمــ ــــديـ ــهـ ــ ــكـــــري أو تـ ــ ــــسـ عـ
الــولايــات المتحدة بمنع  الآخـــر، وتعهد 
امتداد الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد 
السوفييتية  الجمهوريات  فــي  عسكرية 
الــســابــقــة غــيــر المنتمية لــلــنــاتــو، وامــتــنــاع 
الــطــرفــيــن عـــن نــشــر قــــوات وأســلــحــة في 
المناطق التي يعتبرونها تهديداً لأمنهم، 
وعدم نشر الطرفين صواريخ متوسطة 
وقصيرة المدى وأسلحة نووية خارج 

حدودهما، وغيره.
ــة لـــلـــنـــاتـــو  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــروسـ ــ أمــــــــــا الـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات الـ
فــــقــــد كــــانــــت مـــــن 15 نــــقــــطــــة، جـــــــاء فــيــهــا 
بـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــار: الاســـــــــتـــــــــرشـــــــــاد بـــــمـــــبـــــادئ 
التعاون والــمــســاواة في الأمــن، وتعهد 
الأطــــــــــــــراف بــــحــــل الــــــخــــــافــــــات الــــدولــــيــــة 
بـــالأســـالـــيـــب الـــســـلـــمـــيـــة، والامــــتــــنــــاع عــن 
اســتــخــدام الــقــوة أو التهديد بــأي شكل 
يخالف أهداف الأمم المتحدة، والتعهد 
ــبــــب بــــــحــــــالات مــــــن شـــأنـــهـــا  ــتــــســ بـــــعـــــدم الــ
ــــراف  أن تــشــكــل خــــطــــراً عـــلـــى أمـــــن الأطــ
الأخــــــرى بـــالاتـــفـــاقـــيـــة، والــتــعــهــد بضبط 
الــنــفــس فــي الــتــخــطــيــط الــعــســكــري، حل 
ــآلــــيــــات الـــتـــشـــاور  الـــــحـــــالات الـــخـــافـــيـــة بــ
ــتــــخــــدة، الــتــعــهــد  ــمــ الــــعــــاجــــل الـــثـــنـــائـــيـــة والــ
بــــمــــنــــع اســـــتـــــمـــــرار تـــــوســـــع الــــحــــلــــف مــن 
خــال انضمام أوكرانيا ودول أخــرى، 

قبل نحو شهرين 
عاودت حكومة 

زيلينسكي 
تصعيدها على 

الدونباس وأدى 
ذلك إلى حصول 

العديد من 
خروقات اتفاق 

وقف إطلاق النار 
من الطرفين
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•  أكد الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين على 

قبول دعوة 
نظيره الصيني 
شي جين بينغ، 

لحضور دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية “بكين 2022”.

• أعلنت روسيا انسحابها رسمياً من معاهدة 	
السماء المفتوحة 

اعتبارا من 18 
من ديسمبر/ 
كانون الأول 
الجاري ، بعد 

نحو سنة 
من انسحاب 

الولايات المتحدة 
من المعاهدة.

• أكد وزير الخارجية 	
الكوبي برونو 

رودريغيز يوم 
الجمعة )17 

كانون الأول( 
أن الولايات 

المتحدة ليس 
لديها أدلة لإدراج 
بلاده في القائمة 

الأمريكية المزعومة أحادية الجانب للدول 
»التي ترعها الإرهاب«.

• شهدت مدينة ديار 	
بكر في تركيا 

تظاهرات 
شارك فيها 

الآلاف، 
احتجاجاً 
على غلاء 

المعيشة، 
وزيادة التضخم، 

وللمطالبة بتحسين أوضاع العمّال.

• أكدت الخارجية الروسية إحراز »تقدم مهم« 	
من في الجولة الأخيرة 

مفاوضات إحياء 
اتفاق إيران 

النووي بفيينا، 
مشيرة مع 

ذلك إلى وجود 
»الكثير من 

القضايا المعقدة« 
التي لا تزال بانتظار 

حلول.

• أكد الأمين العام 	
المساعد لاتحاد 

الشغل 
التونسي، أن 

الاتحاد سوف 
يطلب من 

الحكومة سحب 
المنشور الخاص 

بالتفاوض مع النقابات، مهددا رئيسة 
الحكومة برفع قضية دولية إذا لم تستجب.

الصورة عالمياً

“عملية حومش” فشل جديد
	ǧعتاب منصور

شــكّــلــت الــعــمــلــيــة صـــدمـــة جــديــدة 
لــــقــــوات الاحــــتــــال الــصــهــيــونــيــة، 
والــــتــــي بــــاتــــت تـــقـــلـــق مــــن تــنــامــي 
المقاومة وتــحــديــداً في  عمليات 
ــيــــة، فـــعـــلـــى الـــرغـــم  الـــضـــفـــة الــــغــــربــ
مـــن كـــل الــخــدمــات الأمــنــيــة الــتــي 
إلا  الفلسطينية  السلطة  تقدمها 
الــضــفــة والــقــدس المحتلتين  أن 
ــا 7 عــــــمــــــلــــــيــــــات فــــي  ــ ــ ــدتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ قــــــــــد شـ

الأسابيع الماضية.

تفاصيل عملية حومش
على  الاستنفار  العملية  فرضت 
قـــــــوات الاحـــــتـــــال الــــتــــي نــشــرت 
ثــــاث كــتــائــب مـــشـــاة وعـــــدد من 
ــلـــتـــعـــامـــل  الـــــــــوحـــــــــدات الـــــخـــــاصـــــة لـ
مـــع الـــظـــرف الأمـــنـــي الــحــســاس، 
ــلــــت الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي نـــفـــذت  ــكّــ وشــ
يوم الخميس في 16 من الشهر 
الــجــاري تــحــديــاً جــديــداً بالنسبة 
لــــــلــــــكــــــيــــــان الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــونـــــــي. فــــهــــي 
عـــمـــلـــيـــة مـــحـــكـــمـــة الـــتـــنـــظـــيـــم ذات 
ــانــــب أن  هــــــــدفٍ واضـــــــــح، إلــــــى جــ
منفذيها والمخططين لها قاموا 
ــمـــة بــــشــــكّــــل جـــمـــاعـــي  ــهـ ــمـ بــــهــــذه الـ
وبــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام ســـــــــــــاح نــــــــــاري 
الفلسطينيان  الــشــبّــان  رشــــاش. 
انتظروا السيارة حتى اقتربت 
مـــن أحــــد الــمــنــعــطــفــات وخــرجــوا 
مــــــــن بـــــيـــــن الأشـــــــــجـــــــــار لـــيـــطـــلـــقـــوا 
الـــنـــار عــلــى إطـــاراتـــهـــا ويــنــجــحــوا 

فــي قتل أحــد ركابها فــي الوقت 
الذي استمر سائق السيارة في 
الــهــرب حــتــى مستوطنة شافي 
شــــــمــــــرون الــــقــــريــــبــــة مــــــن مـــوقـــع 

تنفيذ العملية.

الذاكرة الحيّة
مــا  الــــــعــــــام 2005 وضـــــمـــــن  فــــــي 
اســـــــمـــــــتـــــــه ســـــــلـــــــطـــــــات الاحــــــــتــــــــال 
بـ”خطة فك الارتباط” انسحب 
جيش الاحتلال من قطاع غزة 
ــــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــات  ومــــــن عــــــدد مـ
فــــــــي الـــــضـــــفـــــة الــــــغــــــربــــــيــــــة، وكــــــــان 
التصويت على هذه الخطة في 
الكنيست بمثابة إقرار صهيوني 
باستحالة فرض الاحتلال على 
جــــــزء مــــن أراضــــــــي فــلــســطــيــنــيــة، 
وقـــد ســعــت الــخــطــة الــتــي دعمها 
ــنـــه إلـــــــى تــــرك  ــيـ نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي حـ
بــعــض الــمــنــاطــق الـــتـــي بــــات من 

الـــمـــســـتـــحـــيـــل تـــأمـــيـــنـــهـــا عـــســـكـــريـــاً 
وأصبحت تشكّل جحيماً حقيقاً 
ــابـــل  ــقـ ــبــــة لــــــاحــــــتــــــال، بـــمـ ــنــــســ ــالــ بــ
ــــج إلـــــــى أن الانــــســــحــــاب  ــــرويـ ــتـ ــ الـ
الـــصـــهـــيـــونـــي مـــــن هـــــــذه الـــنـــقـــاط 
مــــعــــزولــــة  بـــــــــؤر  إلا  ــا  ــهــ ــيــــحــــولــ ســ
ــا،  ــهــ ــــي نـــــــــزع ســــاحــ ــ ويـــــســـــاهـــــم فـ
وقــــد بـــرهـــن الـــزمـــن عــلــى الــفــشــل 
الـــذريـــع لــهــذه الأكـــاذيـــب، فقطاع 
غــــــــــزة اســــــتــــــطــــــاع شــــــــن حــــــــروب 
حقيقة بوجه الكيان الذي يعجز 
حــتــى الــلــحــظــة عــلــى نـــزع ســاح 
الـــمـــقـــاومـــة فـــيـــه. وتـــشـــكّـــل عملية 
حـــومـــش فـــشـــاً جــــديــــداً “لــخــطــة 
فــــك الارتــــــبــــــاط”، فــالــمــســتــوطــنــة 
فـــي 2005، إلا أن  تـــم إخـــائـــهـــا 
ــمــــوعــــة مــــــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن  مــــجــ
أنـــــــــشـــــــــأوا مــــــــدرســــــــة ديـــــنـــــيـــــة فـــي 
حومش  المهجورة واستمروا 
ــالـــذهـــاب يـــومـــيـــاً إلــــى الــمــدرســة  بـ

ــــط أنــقــاضــهــا،  ــتـــي أنـــشـــأهـــا وسـ الـ
وشــــــكّــــــل الـــــســـــلـــــوك هــــــــذا حـــــافـــــزاً 
المقاومة  شــبــاب  مــن  لمجموعة 
الفلسطينية لاستهدافهم كتعبير 
عــن رفضهم لــعــودة الــحــيــاة إلى 

المستوطنة.
الاســــــــتــــــــهــــــــداف الــــمــــســــتــــوطــــنــــات 
كــــان تــعــبــيــراً عـــن رفــــض انــتــزاع 
الأراضي الفلسطينية وتحويلها 
الصهاينة،  للمهاجرين  لمساكن 
وعلى الرغم من الأموال الطائلة 
ــــوارد الــعــســكــريــة الــضــخــمــة  ــمـ ــ والـ
الــتــي صــرفــهــا الاحـــتـــال لتأمين 
هذه المستوطنات إلا أن “خطة 
فك الارتباط” كانت تعبيراً عن 
نــــجــــاح الـــمـــقـــاومـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
وكبيرة  حقيقية  نــتــائــج  تحقيق 
ومــا يــجــري الــيــوم فــي حومش 
ــا يــعــتــبــر تــــأكــــيــــداً جـــديـــداً  ــيـــرهـ وغـ

على هذه الحقيقة.

والــتــعــهــد بــعــدم نــشــر صــواريــخ متوسطة وقصيرة 
المدى تهدد جميع الأطراف، وغيرها.

المقترحات التي تقدمت بها روسيا تعطي ضمانات 
أمــنــيــة حقيقية لــجــمــيــع الأطــــــراف، وتـــدفـــع نــحــو حل 
الــخــافــات ســــواء فـــي أوكـــرانـــيـــا أو غــيــرهــا بــالــحــوار 
والدبلوماسية، لتأتي الردود الأوروبية والأمريكية 
»صــانــعــة الـــســـام« بــشــكــل ســلــبــيّ عــلــى الــمــقــتــرحــات، 
ــلــــنــــت الـــمـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، جــيــن  وأعــ
بساكي أنــه »لــن تــكــون هــنــاك أيــة مــفــاوضــات بشأن 
ــنـــا  ــائـ ــاركــــة حـــلـــفـــائـــنـــا وشـــركـ أمــــــن أوروبـــــــــــا دون مــــشــ
الأوروبــيــيــن«، بينما صــرح مستشار الأمــن القومي 
للبيت الأبيض جيك سوليفان، مخففاً من التصعيد، 
ــــوار مــــــع روســــــيــــــا حــــول  ــــحـ ــلـ ــ أن بــــــــــاده مــــســــتــــعــــدة لـ
مــقــتــرحــاتــهــا الأمـــنـــيـــة، عـــلـــمـــاً أن واشـــنـــطـــن ســتــطــرح 

مخاوفها على طاولة البحث.
وعــلــق وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافـــروف 
حول الأمر، أن »الإشارات من واشنطن وبروكسل 

مخيبة للأمل للغاية بالنسبة لنا«.
بالمقابل، رحبت الأمــم المتحدة بمقترحات روسيا، 

وقـــال نــائــب الــنــاطــق بــاســم الأمــيــن الــعــام لــهــا، فــرحــان 
حق »نحن نرحب بالحوار على مختلف المستويات 
بين روسيا والولايات المتحدة بهدف حل الخلافات 
ــــة الــــــســــــام الإقــــلــــيــــمــــي...  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــر وحـ ــــوتـ ــتـ ــ وتــــخــــفــــيــــف الـ
الأطــــراف بمسؤوليتها عن  يُــذكــر جميع  غوتيريش 
ضمان تسوية سلمية للنزاع في شرق أوكرانيا وفقا 
لاتفاقات مينسك، ويعلن دعم الأمم المتحدة لجميع 

جهود المفاوضات الجارية«.

أمريكا وبريطانيا لن تدعما كييف عسكرياً!
ــــق، صـــــــرح وزيــــــــر الــــدفــــاع  ــابـ ــ ــــسـ بــــعــــد كـــــل الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــن والات، أن كــيــيــف »لــيــســت عــضــواً 
في حلف شمال الأطلسي لذا فمن غير المرجح إلى 
حد كبير أن يرسل أحد قــوات إلى أوكرانيا لتحدي 
روسيا« وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشار 
فــي وقـــتٍ ســابــق إلـــى أن بـــاده لــن تــشــارك بالحرب 
عـــســـكـــريـــاً فــــي أوكــــرانــــيــــا، لــتــقــف حـــكـــومـــة زيــلــيــنــكــســي 

بموقف لا تُحسد عليه حالياً.

خيارات صعبة
فـــي ظـــل الــمــتــغــيــرات الــكــثــيــرة تــشــهــد أوكـــرانـــيـــا أزمـــة 
الغربيين خلافات  المراقبين  ويـــرى بعض  داخــلــيــة، 
بين زيلينسكي وقوى سياسية من جهة، وبينه وبين 
بــعــض أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال الــكــبــيــرة مـــن جهة 
أخــــرى، وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء يــبــدو واضـــحـــاً أن سلوك 
واشنطن يؤكد مجدداً: أن ما يهمها هو الحفاظ على 
ســلــوك أوكــرانــيــا الاســتــفــزازي على الــحــدود الغربية 
لــروســيــا، بغض النظر عــن نتائج هــذا الــســلــوك على 

الشعب الأوكراني والأمن الأوروبي.
ــــداً، فــإمــا  خـــيـــارات أوكـــرانـــيـــا الـــيـــوم بــاتــت مـــحـــدودة جـ
الإبقاء على سياسة استفزاز روسيا وشحن الأجواء 
مما سيسرع في نفاذ صبر الكرملين، لما يشكله هذا 
السلوك من تهديد حقيقي للأمن الوطني الروسي، 
ويدفع روسيا بالتالي لمجابهة السلوك الاستفزازي، 
وإما أن ترضخ أوكرانيا وتخفض التصعيد ما يعني 
الحالتين  الروسية، في كلتا  المبادرة  الموافقة على 
ــــي تــثــبــيــت الـــتـــراجـــع  ســـتـــكـــون الـــنـــتـــيـــجـــة واحـــــــــدة، وهــ

الغربي وخسارة جديدة في رصيد واشنطن. 

على الطريق بين 
نابلس وجنين شمال 

الضفة الغربية 
المحتلة وعند أحد 

المنعطفات قام 
شابان فلسطينيان 

بإطلاق الرصاص على 
سيارة تقل مجموعة 

من المستوطنين 
المنتمين لجماعة 

دينية متطرفة مما 
أدى إلى مقتل أحد 

المستوطنين، لتعيد 
هذه العملية، التي 

وصفتها صحافة 
العدو “بالكمين 

المحكم”، إلى 
الأذهان القصة وراء 

مستوطنة حومش 
التي قامت على 

أنقاض قرية برقة 
الفلسطينية.
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تقرأ أكثر فأكثر، وبشكل متكرر جداً، وخاصة 
أثناء وباء كوفيد مؤخراً، كيف أصبح الأثرياء 
أكثر ثراء... وأنت أصبحت أفقر. إمّا بخسارتك 
لــعــمــلــك، أو بــاضــطــرارك لإغـــاق عملك العائلي 
الــصــغــيــر، أو بــكــســب دخــــل أقــــل تــبــعــاً لــإغــاق 
الــعــالــمــي بــســبــب كـــوفـــيـــد. لـــكـــنّ هــــذه الــمــشــاعــر، 
التي كانت حاضرة لعقود قبل مجيء كوفيد، 
ــهــا ليست  لــيــس ظــاهــرة نفسية خــاطــئــة. كــمــا أنّ
كما تحاول وسائل الإعلام الشركاتية الفاسدة 
أن تفسّر الأمر بأنّه خطؤك وحدك أنّك تزداد 
فقراً بعد فقر، لأنك بشكل ما لا تعمل بجدّ بما 
فيه الكفاية، أو لم تكن حكيماً أو ذكياً أو لديك 
ما يكفي من القدرات »مع بعض الاستثناءات 
الــفــرديــة بــالــطــبــع الــتــي يــمــكــن أن تـــنـــدرج تحت 
أيّة حالة من الحالات المذكورة«. تستند هذه 
العملية إلى ممارسات موثقة ومنسقة ومعقدة 
على مدى عقود من السياسات النيوليبرالية، 
تـــمّ فــرضــهــا مــن قــبــل مــؤســســات الــعــولــمــة، ليتم 

تنفيذها في كلّ ركن ودولة حول العالم.
ــقـــهـــا مــن  ــيـ ــبـ ــيـــذ هـــــــذه الــــســــيــــاســــات وتـــطـ ــفـ ــنـ تـــــــمّ تـ
خــــال أدوات وآلـــيـــات مــخــتــلــفــة لــلــنــيــولــيــبــرالــيــة 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وفــــي كــــلّ دولــــة وطــنــيــة 
ذات ســــــيــــــادة. هـــــــذه الآلــــــيــــــات هـــــي الــــشــــركــــات 
لــلــحــدود »TNC«، والــعــمــل بالتنسيق  الــعــابــرة 
الـــــــدولـــــــي IMF، والـــبـــنـــك  الــــنــــقــــد  مــــــع صــــــنــــــدوق 
ــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة  الـــــــدولـــــــي، وغــــيــــرهــــا مـــــن الــ
الــدولــيــة، والــتــي تــقــف إلـــى جانبها صــفــاً واحـــداً 
ــتـــابـــعـــة الــــتــــي هــــي مـــجـــرّد  الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الـ
الــفــدرالــي الأمريكية  امــتــداد لبنوك الاحتياطي 

المملوكة للقطاع الخاص. وكذلك أيضاً القطاع 
بالرأسماليين،  ملحقاً  يصبح  الـــذي  الأكــاديــمــي 
ووسائل الإعــام السائدة الفاسدة. من خلال 
الــمــحــتــرفــيــن الــدولــيــيــن الـــذيـــن يـــعـــززون مــبــادئ 
ــاً، ودولــــــــيــــــــاً. مـــــن خــــال  ــيــ ــلــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة مــــحــ
الــمــنــظــمــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة NGOs الــمــمــولــة 
العالمية...  النيوليبرالية  القوى  مراكز  بأموال 
إلـــخ. وكـــلّ هـــذا بــهــدف واحــــد: خــلــق عــالــم دون 
حدود ودول لصالح هؤلاء الـ 0,000001% من 
النخب، من أشباه سوروز وغيتس وبيزوس 
والـــوجـــوه الــعــامــة الــمــشــابــهــة، وكـــذلـــك عـــدد من 

لاعبي الدولة العميقة الذين يتخفّون خلفهم.

حديث العلم
ــم أثــــــبــــــت كـــــــم هـــــــم قــــــائــــــل الـــــنـــــخـــــب الـــــذيـــــن  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ

يسيطرون على العالم المخصخص
هناك بعض الأبحاث التي تمّ دفنها في أعماق 
الإنــتــرنــت، ولــيــس عليك أن تتبصر كــثــيــراً في 
التركيز غير  تــؤكــد بشكل علمي  السبب، فهي 
الــمــســبــوق فــي الــمــلــكــيــة والــســيــطــرة عــلــى كامل 
ــقــــات الـــمـــالـــيـــة، مــــن قــبــل  ــتــــدفــ مــــــــوارد الــــعــــالــــم والــ
»حلقات المركز« القليلة جــداً. من بين الكثير 
ــــات الـــتـــي تـــؤكـــد هــــذا الــتــركــيــز غير  ــــدراسـ مـــن الـ
المسبوق للسيطرة، دعــونــا نلقي نــظــرة على 
الــتــحــقــيــق فـــي هــنــدســة شــبــكــة الــمــلــكــيــة الــدولــيــة، 
جــــنــــبــــاً إلـــــــى جــــنــــب مـــــع حــــســــاب الـــتـــحـــكـــم الـــــذي 

يحتفظ به كلّ لاعب عالمي.
في 2011 قامت ستيفانيا فيتالي وجيمس بي. 
في سويسرا،  باتيسون  غلافيلدر، وستيفانو 
بـــالـــكـــشـــف عــــن الــحــقــيــقــة الـــمـــذهـــلـــة حـــــول الـــعـــدد 
الــصــغــيــر جـــــداً مـــن الأيــــــدي الـــتـــي تــســيــطــر على 
المالية  التركز فــي السيطرة  العالم. هــذا  كامل 

قصّة نيوليبرالية: القلّة التي تسيطر

هناك 0,000001% من سكان العالم يستعبدون اقتصادياً بقيّة العالم بأكملهم.
يقول مايكل تشين، المحلل الاقتصادي من الولايات المتحدة: »أينما تعيش حول 

العالم، تتم سرقتك. ليس من قبل لص مقنّع، بل من كليبتوقراطية ]حكومات تعمل 
بالنيابة عن أصحاب الثروات[. الأثرياء يسرقون الفقراء في كلّ زاوية من العالم، على 

طول العقود السبعة الماضية«.

والاقتصادية قد تمّ تأكيده باستخدام تحليلات 
تجريبية تعتمد على تعريفات وبيانات منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم تحليل 
30 مـــلـــيـــون كـــيـــان اقــــتــــصــــادي مــــوجــــوديــــن فــي 
194 دولـــــة، لــيــظــهــر وجـــــود شــبــكــة مــتــصــلــة من 
43,060 شركة عابرة للحدود تضمّ 600,508 
ــتــــي  والــ مـــلـــكـــيـــة،  ــــة  ــــطـ ربـ و1,006,987  ــــدة  ــقـ ــ عـ
تــتــم الــســيــطــرة عليها فــي واقــــع الأمــــر مــن قبل 

مجموعة صغيرة من المركز.
أظــهــرت الــدراســة أنّ الــمــكــوّن الأكــبــر »4/3 من 
جميع عقد الــشــركــات الــعــابــرة لــلــحــدود« يمثّل 
94.2% مــن إجمالي عــائــدات تشغيل الشركات 
ــلــــحــــدود، لـــكـــن خــصــوصــيــتــه هــــي أنّ  ــابــــرة لــ ــعــ الــ
مــكــوّن الــمــركــز المتصل بــقــوة هــو صغير جــداً، 
ومتصل بكثافة شــديــدة، وأنّ هــذه المجموعة 
المترابطة بإحكام مــن شــركــات المركز تمسك 
بشكل تراكمي بغالبية الأرباح التشغيلية لهذه 

الـ 94,2% من شركات العالم.
ــــدمـــــوا  ــيـــة وقـ ــبـ ــتـــجـــريـ كــــتــــب مــــؤلــــفــــو الـــــــدراســـــــة الـ
ــا بــــأنّ الــشــركــات الــعــابــرة  مــكــتــشــفــاتــهــم: »وجـــدنـ
للوطنية تشكّل بنية عُقدية عملاقة، وأنّ جزءاً 
كبيراً من السيطرة يعود لمجموعة مترابطة 
بــإحــكــام مــن مــؤســســات الــمــركــز الــمــالــيــة. يمكن 
المركز بوصفه ]كــيــانــاً اقتصادياً  ملاحظة هــذا 
خارقاً[ يثير مسائل هامّة جديدة لكلا الباحثين 

وصانعي السياسات«.
هناك 1318 شركة عابرة للحدود، أو 0,7% من 
مجموع هــذه الشركات، تكسب بشكل مباشر 
18,7% مــن إيـــــرادات جميع الــشــركــات الــعــابــرة 
لــلــحــدود. وهـــذه الإيـــــرادات مــقــرونــة بــإيــرادات 
الــتــي تسيطر عليها، يعني أنّ هــذه  الــشــركــات 
الــشــركــات تسيطر عــلــى 94,2% مــن الاقــتــصــاد 

العالمي.
ــار يــــراكــــمــــون  ــبــ ــكــ 737 مـــــن حــــامــــلــــي الأســـــهـــــم الــ
ــلـــى الـــقـــيـــمـــة مــــن جــمــيــع  ــيـــطـــرة عـ 80% مــــن الـــسـ
الــشــركــات الــعــابــرة لــلــحــدود »الــنــقــاط الــصــفــراء 

في الصورة«.
ــاً خــــــــارقــــــــاً« فــــــي الــــمــــركــــز  ــ ــ ــغّ ــ ــــشــ هـــــنـــــاك 147 »مــ
»الــــــنــــــقــــــاط الــــــحــــــمــــــراء فـــــــي الــــــــــصــــــــــورة«، وهـــــي 

بمعظمها مــؤســســات مــالــيــة، تمثّل فقط %0,3، 
وتملك سيطرة مباشرة على 40% من القيمة 
الاقتصادية من حيث الملكية والسيطرة على 
ــابــــرة لـــلـــحـــدود  ــعــ مــــــــوارد وأربـــــــــاح الــــشــــركــــات الــ
ــالـــم، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر مـــن خــال  ــعـ فـــي الـ
ــــرة لــــلــــحــــدود الأخــــــــــرى الـــتـــي  ــابـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــــة أكـــبـــر 50  يـــســـيـــطـــرون عــلــيــهــا، ويــمــكــنــكــم رؤيــ

متحكماً في العالم في نهاية المقال.
أتــظــنــون أنّ الأمـــر يــدعــو إلـــى الـــذهـــول؟ عليكم 
الانــــتــــظــــار، فــســيــكــون الأمــــــر »أكــــثــــر تـــشـــويـــقـــاً«، 
حــيــث تــعــتــرف مــجــلّــة فـــوربـــس عــنــد قــصــد في 
أحد مقالاتها بعنوان: »الشركات الأربــع التي 
تــســيــطــر عـــلـــى الــــــ 147 شـــركـــة الـــتـــي تــمــلــك كـــلّ 
شـــيء«، بــأنّــه مــن بين عــدد قليل مــن الكيانات، 
فالسيطرة الاقتصادية والمالية الحقيقية على 
كامل العالم هي في يد أربع شركات فقط، هي:

تملك  الــتــي   »McGraw-Hill« هــيــل  مــاكــغــرو 
ستاندرد & بورز،

 Northwestern« مــيــتــشــوال  نــورثــويــســتــرن 
Mutual«، التي تملك راسل إنفستمنتس،

الــتــي   ،»CME Group« غـــــروب  ســـــــــي.إم.إي 
تملك 90% من مؤشر داو جونز،

على  اســـتـــولـــت  الـــتـــي   ،»Barclays« بــاركــلــيــز 
ــــروذرز والـــمـــؤشـــر الــمــلــحــق بـــه لــيــمــان  ــ لــيــمــان بـ
أغــريــغــيــت، ومـــؤشـــر ســــوق الـــســـنـــدات الــعــالــمــي 

المهيمن.
هذا النهب العالمي للموارد والاقتصاد العالمي 
مـــن قــبــل عــالــم الــشــركــات الــعــابــر لــلــوطــنــيــة غير 
ــدّة  ــعـ الــمــنــتــخــبــة، لــــم يــتــحــقــق إلّ فــــي الـــعـــقـــود الـ
الماضية. وتمّ فرضه ليصل إلى أقصى ركن في 
العالم، حيث دمّر أيّ اقتصاد محلي مستقل، أو 
عملة مستقلة، أو تنمية مستقلة، وبالتالي دمّر 
ــــة ســيــاســة وطــنــيــة مــســتــقــلــة تــنــتــهــجــهــا الــــدول  أيّـ
الـــقـــومـــيـــة. كــــان هـــــذا، ولا يــــــزال، الـــشـــعـــار الـــذي 
يرفعه النظام الاستغلالي العالمي النيوليبرالي 
الحالي تحت راية العولمة، ومؤخراً تحت راية 
 »The Great Reset إعادة التعيين الكبرى«

الكبرى.
هـــذا الــنــظــام يــعــد ويــضــمــن الــعــبــوديــة المالية 

هذه الآليات هي 
الشركات العابرة 

 »TNC« للحدود
والعمل بالتنسيق 
مع صندوق النقد 

الدولي IMF والبنك 
الدولي وغيرها من 
المؤسسات المالية 

الدولية
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شؤون استراتيجية

 على العالم تسيطر عليها قلّة أخرى

ــــداد  ــــك سـ ــذلـ ــ الأبـــــديـــــة لأيّــــــــة دولــــــــة وفـــــــــرد، وكـ
فوائد الديون الأبدية، وسداد فوائد الفوائد، 
وذلـــك على ديـــون نجمت عــن خلق الحاجة 
للعملة »الــصــعــبــة«. وســرقــة جميع  الوهمية 
والمائية  الطبيعية والإستراتيجية  الــمــوارد 
جـــــوف  وفــــــــــي  الأرض  فــــــــــوق  والـــــمـــــعـــــدنـــــيـــــة 
الـــجـــوهـــر يــنــهــب مــســتــقــبــل  الأرض، أي فــــي 
الجنس البشري الحر. وفي نهاية المطاف، 
ــمــــوارد الطبيعية  وبـــعـــد اســـتـــنـــزاف جــمــيــع الــ
لــســداد ديـــون مصطنعة غــيــر مـــوجـــودة، لن 
يــتــبــقــى ســــوى الــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة: أي أنــت 
ــتـــســـددوا هــــذه الـــديـــون  وعــائــلــتــك ونـــســـلـــك، لـ
لــمــئــات مـــن الأجــــيــــال فـــي الــمــســتــقــبــل، كعبيد 
ومـــديـــنـــيـــن أبـــديـــيـــن لــــديــــون غـــيـــر شـــرعـــيـــة تـــمّ 

إنشاؤها بشكل مصطنع.

نظام أكثر عدلًا؟
ما الذي يمكن فعله حيال الأمر؟ وكيف يمكن 
بناء نظام مالي واقتصادي دولي أكثر عدلًا؟

ــالــــي الــــــدولــــــي الـــــذي  ــمــ ــام الــ ــنــــظــ يــــجــــب تـــفـــكـــيـــك الــ
أنشأته مؤسسات بريتون وودز، والذي تمّت 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــمــعــيــار  مــفــاقــمــتــه بـــإهـــمـــال الـــــولايـ
الــذهــب وخروجها عنه فــي السبعينات، وذلــك 
بـــهـــدف إقــــامــــة نـــظـــام نـــقـــدي دولــــــي عــــــادل بــيــن 
الــــســــيــــادة. يـــمـــكـــن لأيّ  الـــــحـــــرّة، وذات  الــــــــدول 
ــاً، أو ســلــســلــة نــقــود  ــبــ مــــعــــادل– ســـــواء كــــان ذهــ
رقمية، أو عملية لا مركزية، أو حقوق سحب 
خاصة بشرط أن تكون للجميع وليس للقّلة 
المختارة، وأن يكون بالإمكان إعادة سدادها 
بالعملات المحلية، أو أيّ شيء مقبول عالمياً– 
أن يلعب دور إنشاء نظام تبادل نقدي دولي 

أكثر عدلًا.
ــقــــدم فـــــي الاتــــجــــاه  ــتــ ــثّـــل الــ ــيـــمـ وأيّ مـــــن هــــــذا سـ
الصحيح وســيــقــدم نــظــامــاً أكــثــر عـــدلًا بشكل لا 
الحالي  بالنظام  بمقارنته  التفكير  حتّى  يمكن 
الــــــذي يـــســـرق جــمــيــع الــــــــدول وجـــمـــيـــع الأفــــــراد 
ــيـــل مـــــن الـــمـــالـــكـــيـــن الـــخـــاصـــيـــن  ــلـ لـــمـــنـــفـــعـــة عـــــــدد قـ
»للعملات الصعبة«، الذين يخضعوننا لضرائب 

مالياً.  ويستعبدوننا  العالمي،  المستوى  على 
ــقـــدي  ــنـ ــادل الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ســـــيـــــؤدي هـــــــذا إلـــــــى تــــعــــزيــــز الـ
الـــدولـــي الــمــســؤول مـــن قــبــل كـــلّ دولــــة قــومــيــة، 
نقدية محلية ذات  بــإنــشــاء سياسة  وسيسمح 
سيادة، وبالتالي سياسات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لصالح شعبها من قبل الحكومات 
الشرعية التي ستمنع نهب مواردها الوطنية 
من قبل الشركات العابرة للوطنية، عن طريق 
الــعــمــات الــمــطــبــوعــة مـــاديـــاً أو الــرقــمــيــة عديمة 

القيمة.
على مستوى الدولة القومية، سيمكّن ذلك كلّ 
دولــــة ذات ســيــادة مــن الــتــوجــه نــاحــيــة نصيب 
أكــثــر إنــصــافــاً مـــن الـــثـــروة والــــمــــوارد الــوطــنــيــة، 
بـــغـــضّ الــنــظــر عـــمّـــا هـــو مــقــبــول فـــي مــعــايــيــرهــا 
وقــيــمــهــا الــتــقــلــيــديــة. يــمــكــن أن يــكــون هـــذا أيــضــاً 
أكـــثـــر إنـــصـــافـــاً مـــن الــــا مـــســـاواة الــحــالــيــة ضمن 
الــمــســتــويــات الــداخــلــيــة لــلــدولــة الــقــومــيــة، وهــي 
ــنـــخـــب الــعــالــمــيــة  ــبـــل الـ ــا مــــن قـ ــتـــم فـــرضـــهـ الــــتــــي يـ
العابرة للحدود ذاتها، عبر تابعيها الداخليين. 
ليس التغيير مهمة سهلة، لكن يجب القيام بها 
من أجل مستقبل البشرية. وسرعان ما ينشأ 
تحالف مــن الـــدول ذات السيادة مــن شأنه أن 
يبني هــذا النظام البديل متعدد الأقــطــاب، بما 
فــي ذلــك الــنــظــام الــنــقــدي والاقــتــصــادي الــدولــي 

الأكثر عدلًا، والأفضل.

الخمسون الأكثر سيطرة على العالم
هذه الشركات العابرة للحدود المهيمنة تتخذ 

من الغرب مقرات إدارية لها، وهي:
 –BARCLAYS PLC 1- باركليز بي.ال.سي

بريطانيا
 THE كــــومــــبــــانــــيــــز  غـــــــــــروب  ــال  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ كـ ذا   -2
 –CAPITAL GROUP COMPANIES INC

الولايات المتحدة
3- إف.إم.آر كورب FMR CORP– الولايات 

المتحدة
4- إ.إكس.إ AXA– فرنسا

 STATE ــــن  ــــورشـ ــــوربـ كـ ســـتـــريـــت  ســـتـــيـــت   -5

الــــولايــــات   –STREET CORPORATION
المتحدة

كــــو   & تــــــشــــــيــــــس  مـــــــــــــورغـــــــــــــان  جـــــــــــي.بـــــــــــي   -6
الــولايــات   –JPMORGAN CHASE & CO

المتحدة
بـــــــي.إل.ســـــــي  لــــيــــغــــال & جــــــنــــــرال غــــــــــروب   -7
 –LEGAL & GENERAL GROUP PLC

بريطانيا 
 THE VANGUARD 8- ذا فانغارد غروب إنك

GROUP, INC.– بريطانيا
9- يو.بي.اس إ.جي UBS AG– سويسرا

 MERRILL إنـــــك  كــــو  لـــيـــنـــش &  مـــيـــريـــل   -10
LYNCH & CO., INC. – الولايات المتحدة

ل.ل.بــــــــــــــي  كـــــــــو  مـــــانـــــجـــــمـــــنـــــت  ولــــــنــــــغــــــتــــــون   -11
 WELLINGTON MANAGEMENT CO.

L.L.P.– الولايات المتحدة
 DEUTSCHE إ.جــــــــــي  بــــنــــك  دويـــــتـــــشـــــه   -12

BANK AG– ألمانيا
 FRANKLIN إنـــك  ريــســورســز  فرانكلين   -13

RESOURCES, INC.– الولايات المتحدة
 CREDIT غــــــــــروب  ســـــويـــــس  ــديـــــت  ــ ــــريـ كـ  -14

SUISSE GROUP– سويسرا 
 WALTON 15- والــتــون إنتربرايز ل.ل.ســـي

ENTERPRISES LLC– الولايات المتحدة
 BANK 16- بـــنـــك نـــيـــويـــورك مـــيـــلـــون كــــــورب
 –.OF NEW YORK MELLON CORP

الولايات المتحدة
17- ناتيكيس NATIXIS– فرنسا

 THE .18- ذا غــولــدمــان ســاكــس غــــروب إنــــك
 –.GOLDMAN SACHS GROUP, INC

الولايات المتحدة
 T. ROWE .19- تي. رو برايس غروب إنك
PRICE GROUP, INC.– الولايات المتحدة

 LEGG MASON, إنــــــك.  مــــاســــون  لـــيـــغ   -20
INC.– الولايات المتحدة

 MORGAN ســـــــتـــــــانـــــــلـــــــي  مــــــــــــــورغــــــــــــــان   -21
STANLEY– الولايات المتحدة

فــايــنــنــشــال  يـــــــو.اف.جـــــــي  22- مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي 

 MITSUBISHI UFJ إنــــــــــــــــــــــك.  غــــــــــــــــــــــروب 
FINANCIAL GROUP, INC.– اليابان

كــــــــوربــــــــوريــــــــشــــــــن  تــــــــــرســــــــــت  نـــــــــــــورثـــــــــــــرن   -23
 –NORTHERN TRUST CORPORATION

الولايات المتحدة
 SOCIETE جــــــــــــنــــــــــــرال  ســـــــوســـــــيـــــــتـــــــه   -24

GENERALE  - فرنسا
 BANK OF كــــوربــــورشــــن  أمـــريـــكـــا  بـــنـــك   -25
الــولايــات   –AMERICA CORPORATION

المتحدة
ــــروب بــــي.إل.ســــي  26- لـــلـــويـــد تـــــي.إس.بـــــي غــ
LLOYDS TSB GROUP PLC  - بريطانيا 
  INVESCO PLC 27- إنفيسكو بــي.إل.ســي

- بريطانيا 
28- أليانز ALLIANZ SE  - ألمانيا 
29- تيا TIAA  - الولايات المتحدة

30- أولــد ميوتشوال بوبليك ليمتد كومباني 
 OLD MUTUAL PUBLIC LIMITED

COMPANY  - بريطانيا
 -   AVIVA PLC بــــــــي.إل.ســــــــي  ــا  ــفــ ــيــ أفــ  -31

بريطانيا 
 SCHRODERS بـــي.إل.ســـي ــــرودرز  32- شـ

PLC  - بريطانيا
 -  DODGE & COX 33- دودج & كوكس

الولايات المتحدة 
 LEHMAN .34- ليمان بــروذرز هولدنغ إنك
 –  .BROTHERS HOLDINGS, INC

الولايات المتحدة
 SUN LIFE .35- ســن لايـــف فــايــنــنــشــال إنــــك

FINANCIAL, INC. – كندا
 STANDARD 36- ستاندرد لايف بي.إل.سي

LIFE PLC  - بريطانيا 
37- سي.إن.سي.إي CNCE  - فرنسا

 NOMURA إنــــــــــك.  هـــــولـــــدنـــــغ  نـــــــومـــــــورا   -38
HOLDINGS, INC.  - اليابان

 THE 39- ذا ديبوستوري ترست كومباني
 -  DEPOSITORY TRUST COMPANY

الولايات المتحدة
40- ماساشوستس ميوتشوال لايف إنشور. 
 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE

INSUR.– الولايات المتحدة
 ING GROEP 41- آي.إن.جي غروب ان.في

N.V. – هولندا
ال.بــــــــــي  ــــرز  ــ ــنـ ــ ــ ــارتـ ــ ــ بـ ــنــــت  ــمــ ــتــ ــفــــســ إنــ بـــــــرانـــــــد   -42
 BRANDES INVESTMENT PARTNERS,

L.P. – الولايات المتحدة
 UNICREDITO 43- آنكريديتو إيتاليانو سبا

ITALIANO SPA  - إيطاليا
كــــوربــــورشــــن  إنـــــشـــــورانـــــس  44- ديــــبــــوســــيــــت 
 DEPOSIT INSURANCEجـــــــــــي.بـــــــــــي أوف 

CORPORATION OF JP  - اليابان
 VERENIGING أيـــــغـــــون  فـــيـــرنـــيـــجـــيـــنـــغ   -45

AEGON  - هولندا
  BNP PARIBAS 46- بــي.إن.بــي باربيباس

- فرنسا
إنــــــــــــك.  غـــــــــــــــــــروب  مـــــــــانـــــــــجـــــــــرز  ــد  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أفـ  -47
 AFFILIATED MANAGERS GROUP,

INC. – الولايات المتحدة
 RESONA إنــــــــــك.  هــــولــــدنــــغــــز  ريـــــــزونـــــــا   -48

HOLDINGS, INC. – الولايات المتحدة
ــيــــونــــال إنـــــك.  ــتــــرنــــاشــ 49- كــــابــــيــــتــــال غــــــــروب إنــ
 CAPITAL GROUP INTERNATIONAL,

INC.– الولايات المتحدة
 CHINA .50- تشاينا بتروكيميكال غروب كو
 –  .PETROCHEMICAL GROUP CO

الصين 

	ǩ NEOLIBERALISM RESULTED المصدر: 
 IN A HANDFUL OF PEOPLE

OWNING THE ENTIRE WORLD

يجب تفكيك النظام 
المالي الدولي الذي 

أنشأته مؤسسات 
بريتون وودز والذي 

تمّت مفاقمته 
بإهمال الولايات 
المتحدة لمعيار 

الذهب وخروجها 
عنه في السبعينات
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شؤون ثقافية

	ǧفريدريك انجلس

ــــور الـــتـــي  ــــطـ ــتـ ــ »فــــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــــراحــــــل الـ
ــا الــــنــــضــــال بـــيـــن الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــيـــن  يـــمـــر بـــهـ
ــثـــل الاشــــتــــراكــــيــــون  ــمـ ــــن يـ ــيـ ــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ والـ
دائـــــمـــــاً مـــصـــالـــح الــــحــــركــــة بـــكـــامـــلـــهـــا. إنـــهـــم 
يناضلون في سبيل المصالح والأهداف 
الــمــبــاشــرة للطبقة الــعــامــلــة، إلا أنــهــم في 
الـــحـــركـــة الـــحـــالـــيـــة يــــدافــــعــــون فــــي الـــوقـــت 
ــــة«. ولـــهـــذا  ــــركـ ــــحـ ــــن مـــســـتـــقـــبـــل الـ نـــفـــســـه عـ
ــــي كــل  ــاً نـــشـــيـــطـــاً فــ ــ ــــراكــ ــتــ ــ ــتــــركــــون اشــ يــــشــ
مـــن مـــراحـــل تـــطـــور الــنــضــال بــيــن هــاتــيــن 
الطبقتين، دون أن تغيب عــن بالهم أن 
هذه المراحل ليست غير درجات تؤدي 
إلــى الــهــدف العظيم الرئيسي: إلــى ظَفَر 
البروليتاريا بالسلطة السياسية كوسيلة 
لتحويل المجتمع. ومكانهم في صفوف 
أولــئــك الــذيــن يــنــاضــلــون مــن أجـــل إحـــراز 
أي نـــجـــاح مــبــاشــر فـــي مــصــلــحــة الــطــبــقــة 
العاملة، ولكنهم لا يعتبرون جميع هذه 
ــنـــجـــاحـــات، ســــــواء مــنــهــا الــســيــاســيــة أم  الـ
الاقتصادية، إلا بمثابة دفــع بالتقسيط. 
ــــة أو  ــــوريـ ــــل حــــركــــة ثـ لــــذلــــك يـــعـــتـــبـــرون كـ
ــيــــة خـــــطـــــوة فــــــي اتــــــجــــــاه طـــريـــقـــهـــم  ــقــــدمــ تــ
ــالـــذات، ومــهــمــتــهــم الــخــاصــة، أن يــدفــعــوا  بـ
ــــام الأحـــــزاب الــثــوريــة الأخــــرى،  إلـــى الأمـ
ــــذودوا عـــن مــصــالــح الــبــرولــيــتــاريــا  وأن يــ

في حال انتصار أحد هذه الأحزاب. 
إن هــذا التكتيك الــذي لا يغيب عنه أبــداً 
الــــهــــدف الــعــظــيــم يـــقـــي الاشـــتـــراكـــيـــيـــن مــن 
خـــيـــبـــة الأمـــــــل الــــتــــي تــســتــســلــم لـــهـــا حــتــمــاً 

الأحـــــــــــــــزاب الأخـــــــــــــرى الــــــتــــــي هـــــــي أقــــصــــر 
نــظــراً، ســواء كــان مقصود الجمهوريين 
الـــــصـــــرف أم الاشــــتــــراكــــيــــيــــن الــعــاطــفــيــيــن 
الذين يعتقدون أن هدف الحركة النهائي 

هو مرحلة بسيطة.
إن  إذاً  إيــــــطــــــالــــــيــــــا.  عـــــلـــــى  هــــــــــذا  لــــنــــطــــبــــق 
الــبــرجــوازيــة الصغيرة )بسبيل  انــتــصــار 
الانـــــــــــــحـــــــــــــال( والـــــــفـــــــاحـــــــيـــــــن ســــــــيــــــــؤدي، 
أغــــلــــب الـــــظـــــن، إلــــــى تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة مــن 
الــجــمــهــوريــيــن »الــمــهــتــديــن«، الأمــــر الـــذي 
سيعطينا الحق الانتخابي العام، وقــدراً 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الــحــريــة )حـــريـــة الــطــبــع 
ــاعــــات والـــجـــمـــعـــيـــات،  ــمــ ــتــ والــــنــــشــــر، والاجــ
إلغاء المراقبة البوليسية ومــا إلــى ذلك، 
أي ســـاحـــاً جـــديـــداً لا يــجــوز الاســتــهــانــة 

به.
وإمـــــا ســتــؤســس جــمــهــوريــة بـــرجـــوازيـــة 
برئاسة هـــؤلاء الــنــاس أنفسهم وبعض 
ــــذي مــــن شـــأنـــه أن  ــــر الــ الـــمـــازيـــنـــيـــيـــن، الأمــ
يوسع أكثر من ذي قبل حرية نشاطنا 
ــــل.  ومـــجـــالـــه، ولـــبـــعـــض الــــوقــــت عـــلـــى الأقـ
ذلــــك أن الــجــمــهــوريــة الـــبـــرجـــوازيـــة، كما 
قـــــــال مــــــاركــــــس، هـــــي الــــشــــكــــل الـــســـيـــاســـي 
الذي لا يمكن للنضال بين البرجوازيين 
والبروليتاريا أن يجد حــاً لــه إلا فيها. 
ناهيك عن التأثير الذي من شأن ذلك أن 

يمارسه في أوروبا.
إذن. إن انتصار الحركة الثورية الحالية 
يـــقـــوّيـــنـــا  أن  دون  يــــحــــدث  أن  يـــمـــكـــن  لا 
ودون أن يوفر لنا وضعاً( أكثر ملائمة. 
وعليه نقترف خطأ فادحاً جداً إذا شرعنا 
نــســتــنــكــف، إذا اكــتــفــيــنــا فـــي مــواقــفــنــا من 
»affini« ***)المجاورة( بالنقد السلبي 
الصرف. وقد يحل زمن يتعين علينا فيه 
أن نتعاون معها بصورة إيجابية، ومن 

ذا الذي يعرف متى سيحل؟

الثورة الإيطالية المقبلة والحزب الاشتراكي

لقد كان تكتيك »البيان الشيوعي« التكتيك الذي أمن نجاح 
الاشتراكيين في أغلب الأحوال منذ سنة 1848. 

واضــــح أنـــه لــيــس لــنــا أن نــهــيــئ مــبــاشــرة 
بالذات  الطبقة  تلك  حركة ليست حركة 
ــــان الـــراديـــكـــالـــيـــون  ــتـــي نــمــثــلــهــا. وإذا كـ الـ
والجمهوريون يعتبرون أنه آن الأوان 
ــلـــشـــارع، فــلــيــفــســحــوا الــمــجــال  لـــلـــخـــروج لـ
أمـــــام حــمــاســتــهــم. أمــــا نـــحـــن، فــــإن وعـــود 
ــــة قـــــد خــدعــتــنــا  ــــدويـ ــمـ ــ هــــــــؤلاء الــــــســــــادة الـ
أحــيــانــاً كثيرة جـــداً إلــى حــد أنــنــا لــن نقع 

في الفخ من جديد.
فلا ينبغي، لا لبياناتهم ولا لمؤامراتهم، 
أن تعمي مشاعرنا. وإذا كنا ملزمين بدعم 
كل حرية شعبية بالفعل، فنحن ملزومون 
ــألّ نـــضـــحـــي عـــبـــثـــاً بــــنــــواة حــزبــنــا  ــ ــ كــــذلــــك بـ
الــبــرولــيــتــاري الــتــي تــكــونــت لــلــتــو، وبـــــأن 
نـــحـــول دون أن تــتــعــرض الــبــرولــيــتــاريــا 

للإبادة في فتن محلية عقيمة.
ــــت الــــحــــركــــة وطـــنـــيـــة  ــانـ ــ ــكــــس، إذا كـ ــعــ ــالــ بــ
فــإن رجــالــنــا سيشغلون مكانهم  بالفعل، 
فــيــهــا قــبــل أن يــوجــهــوا إلــيــهــم الــــنــــداء، إذ 
إن اشــتــراكــنــا فــي مثل هــذه الــحــركــة أمر 

بدهي. 
ولكنه يجب فــي هــذه الــحــال أن نوضح 
لأنفسنا، وينبغي أن نعلن ذلك أمام الملأ، 
أنـــنـــا نــشــتــرك كـــحـــزب مــســتــقــل، مــتــحــالــف 
والجمهوريين،  الراديكاليين  مــع  مــؤقــتــاً 
ولكنه يختلف عنهم أصلًا؛ وأننا لا نعلل 
النفس بأية أوهام بصدد نتيجة النضال 
فـــــي حـــــــال الــــنــــصــــر، وأن هـــــــذه الــنــتــيــجــة 
لا يــمــكــن أن تــرضــيــنــا فـــي أيــــة حــــال من 
الأحـــــــوال، وإنـــهـــا لـــن تــكــون بــالــنــســبــة لنا 
غير مرحلة من المراحل المبلوغة، غير 
المكاسب  قاعدة عملياتية جديدة لأجــل 
الــاحــقــة، وأن سبلنا ستفترق فــي يــوم 
الــنــصــر بــــالــــذات، إنـــنـــا ســنــشــكــل مــنــذ هــذا 
الــيــوم مــعــارضــة جــديــدة حــيــال الحكومة 
الجديدة، ولكنها معارضة ليست رجعية، 

بل تقدمية، معارضة أقصى اليسار التي 
ســـتـــدفـــع إلــــــى تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب جـــديـــدة 

تتجاوز إطار ما تم اكتسابه.
بـــــــعـــــــد الـــــــنـــــــصـــــــر الـــــــــــــــــذي نـــــــــــحـــــــــــرزه مـــــــعـــــــاً، 
ســيــعــرضــون عــلــيــنــا، أغــلــب الـــظـــن، بضعة 
الجديدة، ولكنهم  الحكومة  في  مناصب 
سيعرضونها حتماً بحيث نكون الأقلية. 
وهـــنـــا أفـــــدح خـــطـــر. فــبــعــد ثـــــورة شــبــاط 
)فبراير( 1848، ارتكب الديموقراطيون 
الفرنسيون )من جريدة،  الاشتراكيون 
لويس  ــيــــدرو-رولان،  لــ  ،»»Reforme
بلان، فلوكون وغيرهم( خطأ، بشغلهم 

مثل هذه المناصب.
فمع بقائهم أقلية في الحكومة، شاطروا 
طــوعــاً واخــتــيــاراً المسؤولية عــن جميع 
ــفــــالات والــــخــــيــــانــــات الــــتــــي اقــتــرفــتــهــا  الــــســ
ــبــــيــــة الـــمـــشـــكّـــلـــة مـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن  ــلــ الأغــ
ــال؛ وفـــــــي الــــوقــــت  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــال الـ ــيـ ــ الـــــصـــــرف حـ
ــــؤلاء الـــســـادة في  ــــود هـ نــفــســه، شـــل وجـ
الــحــكــومــة كــلــيــاً الأعــمــال الــثــوريــة للطبقة 

العاملة التي ادعوا بدور ممثليها.
إن كــــل مــــا قـــيـــل هـــنـــا لـــيـــس ســـــوى رأي 
ــــه لأنــــهــــم  ــنــ ــ ــــي؛ وإنـــــــــــــي أعـــــــــــــرب عــ ــــصــ ــــخــ شــ
يــســألــونــنــي عــنــه، عــلــمــاً بــأنــي أعــــرب عنه 
بقدر كبير من عدم الثقة، أما فيما يخص 
ــام، فـــقـــد اقـــتـــنـــعـــت بــصــحــتــه  ــ ــعــ ــ الـــتـــكـــتـــيـــك الــ
طوال حياتي كلها، ولم يخيب أملي ولو 

مرة واحدة. 
ــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق فـــــي ظــــــــروف إيـــطـــالـــيـــا  ــ ــ أمـ
الــراهــنــة، فــالأمــر يختلف، فــهــذه المسألة 
يجب حلها في مكانها، ويجب أن يحلها 
أولئك الموجودون في وسط الأحداث. 
ــانــــي )يـــنـــايـــر(  ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ كـــتـــب فـــــي 26 كـ
الثورة  إنجلس، بصدد  مــاركــس   .1894
ص   ،1983 ــقــــدم  ــتــ الــ دار  ــــة،  ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

مهرجان أفضل مهرجي العالم
افتتح يوم الخميس 16 كانون الأول في سيرك بطرسبورغ الحكومي 
ــــى إلــــى بــطــرســبــورغ  مــهــرجــان »أفـــضـــل مــهــرجــي الـــعـــالـــم« الــــدولــــي. وأتـ
المهرّجون الذين يمثلون بلدان أوروبا وآسيا وأمريكا وذلك للمشاركة 
في المهرجان وإحــيــاء الــذكــرى المئوية لميلاد المهرج الكبير وفنان 
الشعب السوفييتي، يوري نيكولين. وتولت تنظيم المهرجان شركة 
الــســيــرك الحكومية، بصفتها مؤسسة وريــثــة لهيئة »ســويــوز غوس 
تسيرك« السوفييتية حيث عمل يوري نيكولين وحيث مُنح ميدالية 

الدفاع عن لينينغراد كمشارك في فك حصار المدينة.

أخبار لغوية 
أقيم حفل إطلاق »أسبوع التبادل الدولي لتعليم اللغة الصينية 2021«، 
الــــذي ينعقد عــبــر الإنــتــرنــت وغــيــر الإنــتــرنــت فــي بــكــيــن يـــوم 13 كــانــون 
الأول الحالي، بهدف تعزيز التنمية عالية الجودة لتعليم اللغة الصينية 
للأجانب، وتقديم خدمة أفضل لمتعلمي اللغة الصينية من جميع أنحاء 
العالم. ومن جهة أخرى زار وفد من جامعة موسكو التربوية الحكومية 
قــســم الــلــغــة الـــروســـيـــة فـــي جــامــعــة دمــشــق لــتــبــادل الـــخـــبـــرات حــــول تعلم 
العربية والروسية وتنظيم عقد اللقاءات بين أساتذة وطلاب جامعتي 
دمشق وموسكو مستقبلًا. وفي دمشق، أقيم مهرجان شعري للشعراء 

المدرسين بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في ثقافي العدوي.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

يعيدنا هذا الكتاب إلى الخطوات الأولى 
لتغير الــمــنــاخ فــي القرنين الــثــامــن عشر 
والتاسع عشر وصولًا إلى اليوم، حيث 
ــاء الــتــي  ــ ــيـ ــ بـــــدأ الـــعـــالـــم يـــتـــحـــدث عــــن الأشـ
ســـتـــصـــبـــح أكــــثــــر ســــخــــونــــة مـــــع عـــواقـــبـــهـــا 

الكارثية على الحياة في الأرض.
بــيــنــمــا كــتــب ألــكــســنــدر اتــكــيــنــد فـــي كــتــابــه 
ــمــــوارد  ــلــ ــافــــي لــ ــقــ ــثــ ــــد »الــــــتــــــاريــــــخ الــ ــــديـ ــــجـ الـ
ــبــــشــــريــــة مــن  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة« عـــــن تـــــاريـــــخ الــ
ــــة، كـــيـــف  ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ مـــــنـــــظـــــور الــــــــــمــــــــــوارد الـ
ونقيمها،  نستخدمها،  وكــيــف  نكتسبها، 
ونــــــتــــــاجــــــر بــــــهــــــا، ونــــســــتــــغــــلــــهــــا. فــــــــي هـــــذا 
الرئيسيون هم  الفاعلون  كــان  الــتــاريــخ، 
وقــود الــروث الطبيعي والقنب والسكر 
والمواد الخام، والسمك والزيت وبقية 
عـــنـــاصـــر الــطــبــيــعــة ومـــكـــونـــات الاقـــتـــصـــاد 

ومحركات الثقافة.
ويـــجـــادل بــيــرنــد ريــكــســنــجــر، ولــيــا بيكر، 
وكــاتــيــنــا دهــمــي، وكــريــســتــيــنــا كــيــنــدل فن 
كـــــتـــــاب عــــــن الــــمــــخــــطــــط الأمــــــمــــــي لــصــفــقــة 
خــضــراء يــســاريــة عــن حــل أزمـــة الــمــنــاخ. 
وأكــــد الــمــجــادلــون الــمــنــتــمــون إلـــى حــزب 

ــانـــــي بـــــــأن مــــواجــــهــــة تــغــيــر  ــ ــمـ ــ الــــيــــســــار الألـ
تـــتـــطـــلـــب أولًا الانـــــــخـــــــراط فــي  ــــاخ،  ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
تغيير النظام، وهي عملية متجذرة في 
دخــول الاشتراكية على أســاس عالمي. 
فيقترحون ممارسات تنظيمية تحويلية 
ــــوة مــــضــــادة جــــديــــدة فـــعّـــالـــة ضــد  لـــبـــنـــاء قـ

الرأسمالية.
وحـــــاولـــــت إيــــريــــكــــا ســـيـــريـــنـــو فــــي كــتــابــهــا 

»البحث عن حلول لأزمة البلاستيك«
وضع الحلول ليهدد التلوث البلاستيكي 

إصدارات جديدة
جاء في الكتاب الجديد لأليس بيل »تجربتنا الكبرى: التاريخ 

الملحمي لأزمة المناخ« وصف لـ 300 عام غيرت الكوكب. 

ــــة وصــــحــــة  ــــريــ ــبــ ــ ــاة الــ ــ ــيــ ــ ــــحــ الــــــتــــــي يــــــهــــــدد الــ
الإنسان، لكن أزمة البلاستيك هي أيضاً 
قصة من الظلم البيئي، حيث تستحوذ 
الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة عـــلـــى حـــصـــة أكــــبــــر مــن 
العالم، وتهدد المواد الكيميائية  نفايات 
المجتمعات  الــغــالــب حــيــاة  المصنعة فــي 
السوداء والفقيرة. وتظهر سيرينو أنه 
الــمــشــكــلــة إلا إذا واجــهــنــا  لا يمكننا حـــل 

نطاقها الكامل.
وفي كتاب الرهان على المزرعة: الدولار 

وزراعة الغذاء في أمريكا، تتحدث بيث 
هــوفــمــان عــن ارتــفــاع تكاليف الأراضــــي، 
وارتفاع تكلفة المعدات الزراعية، وتزايد 
عدم اليقين بشأن المناخ، وقلة خيارات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، لــذلــك تــعــتــبــر الـــزراعـــة 
اليوم عملًا محفوفاً بالمخاطر. ومجرّد 
للكثيرين هو  بالنسبة  العمل  فــي  البقاء 
صراع دائم. واقترحت استكشاف لأكثر 
الـــطـــرق عـــــدلًا مـــن أجــــل اســـتـــدامـــة إنــتــاج 

الغذاء واستمراره في العالم.

حــدثــت إضــرابــات كبيرة لعمال دمــشــق عــام 1954، وأكـــد المشاركون 
على ضرورة تلبية المطالب الاقتصادية والسياسية للعمال. وحينما 
رفض أصحاب العمل، حدث إضــراب عام في دمشق تلقى الدعم من 
عمال بقية المدن السورية مما أدى إلى عقد جلسة استثنائية للمجلس 
النيابي قــرر بموجبه رفــع أجــور العمال. في الــصــورة مظاهرة عمال 

النسيج الآلي في دمشق أثناء الإضراب العام سنة 1954.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/12/19( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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دوستويفسكي والمسألة الشرقية

	ǧتاستانبيك ساتباي

ــــة أن  ــــدرجـ ــانــــت بـــطـــيـــئـــة لـ  الاســــتــــجــــابــــة كــ
المعاصرين كان لديهم انطباع بأن تركيا 
ــقـــة فــــي مـــســـتـــنـــقـــع، وأن الــبــلــد  ــالـ ــانــــت عـ كــ
محكوم عليه بالفشل وليس له خاصية 

التنمية والتقدم. 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، أصبحت عمليات التفكك واضحة 
لدرجة أن السياسيين الأوروبيين بدأوا 
يطلقون على تركيا اسم »رجــل أوروبــا 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن »الــنــصــر  الــــمــــريــــض«. وعـ
باهظ الثمن« الذي تم إحــرازه بتحالف 
مـــع بــريــطــانــيــا وفــرنــســا فـــي حــمــلــة الــقــرم 
ــا، فــقــد ازداد ضــعــف تــركــيــا.  ــيــ ضـــد روســ
ــيـــة فــــي الـــبـــاد  ــلـ وتـــفـــاقـــمـــت الأزمــــــــة الـــداخـ
لدرجة أن مسألة تقطيع أوصال أراضيها 
كانت على جدول الأعمال الدولي. هكذا 
نــــشــــأت الـــمـــســـألـــة الـــشـــرقـــيـــة فـــــي الـــحـــيـــاة 

الدولية الأوروبية.
ــــك الـــــوقـــــت هــــذه  ــ ربــــطــــت روســـــيـــــا فـــــي ذلـ
الــقــضــيــة، أولًا وقـــبـــل كـــل شـــــيء، بــالــحــل 
بالأحرى  أو  السلافية،  للمسألة  الناجح 
الــقــضــيــة الـــســـافـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. وشـــــارك 
ممثلو الأدب الروسي في القرن التاسع 
ــــر، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم الــــكــــاتــــب الـــــروســـــي  ــــشـ عـ
العظيم فيودور دوستويفسكي، بنشاط 
فــي مناقشة »الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة« التي 
نشأت بين الشعوب السلافية الشقيقة. 
آراء دوستويفسكي  تــصــبــح  مــا  ونــــــادراً 
التاريخية موضوع دراسة خاصة، بينما 
الــعــديــد مــن الكلاسيكيات  لا يتم تجاهل 

الروسية في هذا الصدد.
لدوستويفسكي  الــتــاريــخــي  الــمــفــهــوم  إن 
يـــتـــمـــيـــز أولًا وقــــبــــل كـــــل شــــــــيء، بـــنـــظـــرة 
أرثــوذكــســيــة ديــنــيــة لــلــعــالــم، بــمــا فـــي ذلــك 
نظرته إلى التاريخ الروسي. وكان يعتقد 
أن الفكرة الكاثوليكية التي تمثلها فرنسا 
التي فقدت دينها، غــارقــة فــي »المادية« 
وفــقــدت مصداقيتها، ووقــعــت فــي نقص 
ـــذا الـــســـبـــب بـــــالـــــذات، لا  ـــهـ ــيــــة، ولـ ــانــ الــــروحــ
يمكن للغرب أن يقود العالم المسيحي. 
فعهد دوستويفسكي بهذا الدور لروسيا، 
فــأعــظــم الإنـــجـــازات الــتــي حققها الـــروس 
بــالــفــعــل فــــي تـــاريـــخـــهـــم ومــســتــقــبــلــهــم هــي 
غـــرض إنــســانــي عــالــمــي، خــدمــة مشتركة 
للإنسانية والعالم، وليس لروسيا فقط 

لروسيا أو السلافيين فقط.
تـــفـــحـــص الــــكــــاتــــب »الــــمــــســــألــــة الـــشـــرقـــيـــة« 
الــتــي تــعــود فــي رأيـــه حتى قبل بطرس 
الأكـــبـــر والإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة. ولــد 
في أول تجمع للقبيلة الروسية العظمى 
فـــــــي دولـــــــــــة روســـــــيـــــــة واحــــــــــــــــدة، أي مـــع 
هي  الشرقية  فالمسألة  موسكو.  مملكة 
والتي  موسكو،  لمملكة  البدائية  الفكرة 
ــــى أعــلــى  اعــــتــــرف بـــهـــا بـــطـــرس الأكــــبــــر إلـ
درجة، ولنفس الغرض، يجب أن تكون 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة مــلــكــنــا عــــاجــــاً أم آجـــــاً. 
ــفــــســــكــــي، يـــومـــيـــات  ــتــــويــ )فـــــــيـــــــودور دوســ

كاتب، فهم طوباوي للتاريخ(.
ــتــــراضــــات الـــمـــعـــارضـــيـــن، حــث  ــاً لاعــ ــعـ تـــوقـ
دوســتــويــفــســكــي روســـيـــا عــلــى الاعــتــقــاد 

بـــأن هـــذا مــبــرر أخــاقــي لــاســتــيــاء على 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة: نــعــم، الـــقـــرن الــذهــبــي 
والقسطنطينية، كل هذا سيكون لنا، إذا 
لــم يــحــدث هـــذا مــن قــبــل، فــذلــك بالضبط 
ــيــــودور  لأن الــــوقــــت لــــم يــنــضــج بـــعـــد. )فــ
دوســـتـــويـــفـــســـكـــي، يـــومـــيـــات كــــاتــــب، فــهــم 

طوباوي للتاريخ(.
ــكــــي فــي  ــفــــســ ــتــــويــ عــــــــــــادة، لا يـــــأخـــــذ دوســ
الاعــــتــــبــــار تـــركـــيـــا كـــعـــقـــبـــة ســـيـــاســـيـــة عــلــى 
هذا الطريق، لأن تركيا ممزقة ومصابة 
ــــت دولـــــــــــــة صــــحــــيــــحــــة.  ــــســ ــيــ ــ ــاد ولــ ــ ــــســ ــفــ ــ ــالــ ــ بــ
ولا يــــؤمــــن دوســـتـــويـــفـــســـكـــي بــمــســتــقــبــل 
تـــركـــيـــا كــــدولــــة أوروبـــــيـــــة فــــي اســتــقــالــهــا 
ــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي، بــيــنــمــا يسمح  الاقـ
ــعـــريـــف مـــهـــيـــن لــــهــــا عــــلــــى أنـــهـــا  ــتـ لـــنـــفـــســـه بـ
»دولـــــــة مــــن الــــرخــــويــــات« أو »مـــدمـــريـــن 
ــلــــدهــــم«. آمــــــل ألّ يــــســــيء هـــذا  وقـــتـــلـــة لــــبــ
الـــتـــوصـــيـــف الـــقـــاســـي لــلــمــجــتــمــع الـــتـــركـــي 
آنــــذاك إلـــى شــعــور الأتـــــراك الــمــعــاصــريــن، 
ــــل عــن  ــ ــــورة طـــبـــق الأصـ ــ لأنــــهــــم كــــانــــوا صـ
الدولة البائسة للإمبراطورية العثمانية، 
الــتــي لـــم يــجــد حــكــامــهــا لـــقـــرون الـــقـــوة أو 
الـــرغـــبـــة فـــي تــحــديــث الــمــجــتــمــع الــتــركــي، 
الــيــابــان البعيدة استغرق هذا  بينما فــي 

الأمر بضعة عقود فقط.
دعونا نعود إلى »المسألة الشرقية« في 
رؤية دوستويفسكي المهووس بالفكرة 
الأرثوذكسية: موسكو هي روما الثالثة 
ــا الـــرابـــعـــة. يــؤكــد  ــ ولــــن تـــكـــون هـــنـــاك رومـ
ــبـــح رومـــــا  الــــكــــاتــــب أن مــــوســــكــــو لـــــم تـــصـ
الثالثة بعد، ولكن في غضون ذلك، يجب 
أن تتحقق النبوءة، لأنه لن تكون هناك 
رومـــا الــرابــعــة، ولـــن يستغني الــعــالــم عن 
رومـــــا فـــي تــحــريــر الـــســـاف الــجــنــوبــيــيــن 
مـــن نــيــر تــركــيــا عــلــى يـــد روســـيـــا، ويـــرى 
الخطوة الأهــم فــي تنفيذ ذلــك: لا يمكن 
لروسيا أن تخون الفكرة العظيمة التي 
ظــلــت مــعــلــقــة عــلــيــهــا لـــعـــدة قـــــرون والــتــي 

الفكرة،  اتبعتها بثبات حتى الآن. هــذه 
بالمناسبة، هي اتحاد السلاف الشامل، 
لـــكـــن إعـــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد لـــيـــســـت اســـتـــيـــاء 
أو عــنــفــاً، بــل مــن أجـــل خــدمــة الإنــســانــي، 
كــمــا كــتــب دوســتــويــفــســكــي يــســأل ســـؤالًا 
ــــرة عــمــلــت  ــــم مــ ــاً: نــــعــــم، ومــــتــــى وكــ ــيــ بــــاغــ
ــا فــــي الـــســـيـــاســـة مــــن أجـــــل مــنــفــعــة  ــيــ روســ
مــــبــــاشــــرة؟ )فـــــيـــــودور دوســتــويــفــســكــي، 

يوميات كاتب، المسألة الشرقية(.
في هــذا الاتــجــاه، يطور دوستويفسكي 
فــكــرتــه ويــوضــح: وهـــذه الــوحــدة ليست 
لــاســتــيــاء أو لــلــعــنــف، ولــيــســت لتدمير 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـافـــيـــة أمــــــــام الـــعـــمـــاق 
الروسي، ولكن من أجل إعادة تكوينهم 
ووضعهم في مكان مناسب في العلاقة 
مع أوروبا والإنسانية، لمنحهم الفرصة 
للهدوء والراحة بعد قرون لا حصر لها 
مــن الــمــعــانــاة، وجــمــع شجاعتهم وتقديم 
الــروح البشرية،  مساهمتهم في خزينة 

وكلمتهم الجديدة في الحضارة.
يــــرى دوســتــويــفــســكــي فـــي حـــل الــمــســألــة 
الشرقية وفــقــط مــع الــحــل النهائي لهذه 
الـــمـــشـــكـــلـــة، يـــمـــكـــن لــــروســــيــــا أن تـــتـــعـــاون 
أخيراً مع أوروبا لأول مرة في حياتها. 
لكن أوروبــــا لا تــصــدق هـــذا، ولا تصدق 

نبل روسيا ولا عدم اكتراثها، 
ومــع ذلــك، يتميز دوستويفسكي نفسه 
بالتحيز والسخرية وعدم الثقة العميق 
ــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــط الـ ــــطـ فـــــــي خـ
اقترحها الــغــرب، وفــي المقام الأول من 

قبل بريطانيا العظمى. 
لا تــــقــــل الاعــــــتــــــراضــــــات الــــعــــاصــــفــــة الـــتـــي 
ــــاســـــي الــــقــــديــــم  ــــومـ ــلـ ــ ــــدبـ أثـــــــارهـــــــا الــــــــــــرأي الـ
الــذي ينص على منح  لدوستويفسكي 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة مـــكـــانـــة »مـــديـــنـــة دولـــيـــة 
الــمــديــنــة يجب  حــــرة«، أي إن مستقبل 
أن يقوم على تــوازن القوى السياسية 
بــيــن الــقــوى الأوروبـــيـــة الــقــويــة. ويــرى 

ــــذا مـــجـــرد حــيــلــة  دوســتــويــفــســكــي فــــي هـ
دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــــن الـــــــغـــــــرب. لــــــن تـــكـــون 
ــــذه الــلــحــظــة فــــي أوروبـــــــا،  هـــنـــاك مـــثـــل هـ
مــثــل هـــذه الــحــالــة الــســيــاســيــة، بــحــيــث لا 
مــلــكــاً لأحــــد. هــذه  القسطنطينية  تــكــون 
بــدهــيــة، وكــتــب مــقــنــعــاً الانــتــمــاء الحتمي 
ــا فـــــي الــمــســتــقــبــل.  ــ ــيـ ــ لـــلـــمـــديـــنـــة إلــــــى روسـ
وهي الحقيقة الرهيبة بالنسبة لأوروبا 
هــي كــابــوســهــا، مــخــاوفــهــا الــرئــيــســيــة في 

المستقبل. 
في الختام، أود أن أشير إلى أن الفكرة 
السلافية  الــوحــدة  فــي  المتمثلة  المغرية 
ــــى الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة  ــلــ ــ والاســـــــــتـــــــــحـــــــــواذ عــ
واحتلال ساحل بحر مرمرة والوصول 
ــتــــوســــط. كـــان  ــيـــــض الــــمــ إلــــــى الـــبـــحـــر الأبـــ
أحـــــــد أســـــبـــــاب هـــــــذا الــــــدخــــــول الـــمـــتـــســـرع 
ــلـــبـــاد فــــي الـــحـــرب  ــأ لـ عــــن طــــريــــق الـــخـــطـ
الــتــي تحولت فيما بعد  العالمية الأولـــى 
ــارثـــة لـــروســـيـــا. ولـــكـــن تــحــقــق حلم  إلــــى كـ
دوســتــويــفــســكــي الـــتـــاريـــخـــي فــــي تــكــويــن 
جــــديــــد، فــــي شـــكـــل الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
الذي وحد العديد من الشعوب السلافية 
والــــجــــمــــهــــوريــــات الأخــــــــــرى ضــــمــــن إطـــــار 

النظام الاشتراكي. 
تـــــــــكـــــــــمـــــــــن أهـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــة دراســـــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــوقــــــــف 
دوســتــويــفــســكــي مـــن الــمــســألــة الــشــرقــيــة 
في أنــه على الرغم من التوضيح الممل 
ـــة  ــيـ لـــــلـــــعـــــاقـــــات بـــــيـــــن الــــــشــــــعــــــوب الــــســــافــ
الحالية، على الرغم من التناقض المثير 
لــلــجــدل أحــيــانــاً، فــإنــه يكشف لــنــا طبقات 
عميقة مــن ســوء التفاهم وانــعــدام الثقة 
ــغـــــرب وروســـــيـــــا الـــتـــي  ــ الــــمــــتــــبــــادل بـــيـــن الـ
تــمــت دعــوتــهــا لــلــتــغــلــب، لــيــس فــقــط على 

السياسيين الحاليين!

	ǩ في دكتور  ساتباي،  تاستانبيك   *
كيزيلوردا،  جامعة  التاريخية،  العلوم 

كازاخستان  

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، دخلت الإمبراطورية 
العثمانية في فترة أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية 

وثقافية. واستجابت السلطات المهتمة في المقام الأول 
بمصالحهم الخاصة، بدلًا من مصالح الدولة والعامة. استجابة 

بطيئة للتحديات الجديدة.

يرى 
دوستويفسكي 
في حل المسألة 
الشرقية وفقط 

مع الحل النهائي 
لهذه المشكلة 

يمكن لروسيا أن 
تتعاون أخيراً مع 

أوروبا لأول مرة 
في حياتها
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